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تِّينِ ةُ ال سُورَ
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لِينَ فِ ا فَلِ سَ سْ يمٍ وَأَ وِ تَقْ سَنِ  حْ يْنَ أَ بَ نْسَانُ   هَضُ الْإِ يَنْ حِينَ 

لِيف  تَأْ لَّامِيُّ:  ــ اد السَّ رَدَّ
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تِّينِ ةُ ال سُورَ

 ﷽
ةُ  يَّ  هَجِ مَنْ لْ ةُ ا دِّمَ مُقَ لْ ا

هِ  نَفْسِ قِيقَةِ  مَامَ حَ نْسَانَ أَ  عُ الْإِ تَضَ لَّتِي  ةُ ا ورَ السُّ
ا تتلألأ ألفاظLه ثم رًا عن ثمLرتين مبLاركتين، ولا قسمًا كونيًّ ثًا عاب  ليست سورة الLتين حدي
 تمضي دلالاته بعيدًا عن جLLوهر الإنسان؛ إنها سورةٌ قصLLيرة في عدد آياتها، ولكنها شLLديدة
 الاتساع في أفقها، كأنها مرآةٌ وضعها الLLوحي أمام الكائن البشري لLLيرى فيها بدايتLLه الرفيعLLة،
يق نجاته، ثم يقف في نهايتها أمام عدالة الله الLLتي لا  وإمكانه المذهل، وانحداره المخيف، وطر
ى فيها القمم تُسوَّ  يختل فيها ميزان، ولا تضيع في رحابها حسنة، ولا يتLوارى عنها ظلم، ولا 

يات .بالهاو
ها لَّ  من جغرافية النبوة إلى هندسة الفطLLرة، ومن شرف: ثماني آيات فقط، غير أنها تستوعب رحلة الإنسان ك

خِلقة إلى مأساة السقوط، ومن الإيمان الذي يحفظ القيمة إلى التكذيب الذي يبدد المعLLنى، ومن السؤال الذي  ال
بِالدِّينِ﴾: يهز الضمير بَعْدُ  بُكَ  كَذِّ يُ مَا  فَ مِينَ﴾: ، إلى الحقيقة التي تستقر بها الموازين﴿ حَاكِ حْكَمِ الْ بِأَ هُ   لَّ يْسَ ال لَ   إنها. ﴿أَ

عطيت؟ ولا تكتفي بأن تذكر له أنه خُلق: لا تكتفي بأن تقول للإنسان من أين جاء، بل تسأله  ماذا صنعت بمLLا أُ
ةً آليLLة من الانهيLLار؛ فالإنسان قLLد يحمل في  في أحسن تقويم، بل تحذره من أن ذلك الحسن الأول ليس حصLLان
يُمنح العقل الذي يبصر، والفطLLرة الLLتي تستدل، يLLق الهبLLوط، وقLLد   تكوينLLه قابليLLة العLLروج، ثم يختار بوعيLLه طر

ها وراء ظهره ويمشي إلى العتمة بإرادته لَّ .والضمير الذي يرتجف، والوحي الذي يهدي، ثم يجعل هذه الأنوار ك
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 والمنهج الذي نسلكه في هLLذا الكتاب يقوم على الاقLLتراب من السورة من داخل بنائها
 القرآني؛ فنبLLدأ بدلالة اللفظ في سياقه، وننظLLر في اتصLLال الآيات بعضها ببعض، وفي انتقال
خِلقة إلى المصLLLير، ومن التقرير إلى الاستثناء،  المشهد من القسم إلى جLLLواب القسم، ومن ال

 ثم نفتح بعLLLد ذلك نوافذ التأمل الفكري. ومن الاستفهام المواجه إلى إعلان الحكم الإلهي
لًا عن المعLLنى  والإنساني، من غير أن نحمل النص ما لا يحتمل، أو نجعLLل الخاطر العLLابر بدي

 فالتدبر الحLLق ليس انطلاقًا من القرآن إلى الخيLLال. الذي تحتضنه العربية ويهدي إليه السياق
 المنفلت، بل دخولٌ إلى أعماق الدلالة من باب اللغة والنظم والمقصد، ثم عودةٌ بتلك الدلالة

.إلى النفس والحياة والتاريخ
ةً متباعدة؛ فالتين والزيتLLون وطLLور سينين والبلد لًا لا جزرًا لفظي ءً متكام  وسنحاول أن نقرأ السورة بوصفها بنا

ية هِّد للحقيقة المركز يمٍ﴾: الأمين ليست أقسامًا مبعثرة، بل عتباتٌ تم وِ تَقْ نِ  سَ حْ فِي أَ انَ  نْسَ  نَا الْإِ لَقْ دْ خَ لَقَ  وكأن. ﴿
 الأماكن والرموز التي مر بها نور النبLوة تستدعي تاريخ الهدايLة كله ليشهد على كرامة هLذا الإنسان، وعلى أنه لم
يُترك وحيدًا داخل غموض الوجLود، بل أحاط الله فطرته بالآيات، وأرسل إليLه الرسل، وأقLام له في التاريخ  

.مناراتٍ تدله كلما أضلته الشهوة أو استبد به الكبر أو حجبت المادة عنه سر وجوده

 باعتبLLاره جمال الصLLورة الظLLاهرة وحدها، وإن كان« أحسن تقويم»ولن نتعامل مع 
لًا أودعه الله في الإنسان لًا في معناه، بل بوصفه نظامًا شLLام خِلقة داخ لًا قLLادرًا: اعتدال ال  عق

نًا يبين، وروحًا تتطلع إلى ما رًا يميز، وإرادةً تختار، ولسا أً للإيمان، وضمي بًا مهي  على المعرفة، وقل
 فالإنسان ليس أكرم لأنه أقLLوى الأحيLLاء جسدًا؛ كم من مخلوق يفوقLLه قLLوةً. وراء الطين

ةً وقLLLدرةً على احتمال الطبيعLLLة، ولكنLLLه أكرم لأنه يحمل قابليLLLة معرفة الله، وفهم  وسرع
لُق، وحركته إلى عبLLادة، يLLل غريزته إلى خُ  الخطاب، وحمل الأمانة، ومقاومة دوافعه، وتحو

.وعمره المحدود إلى معنى يمتد أثره بعد انقضاء السنين
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لًا أمام قوله تعالى ي لِينَ﴾: وسنقف طو فِ ا فَلَ سَ سْ هُ أَ نَا  مَّ رَدَدْ  ؛ لأن بين هذه الآية وسابقتها تنكشف مأساة﴿ثُ

 ، وما أقربها في الواقLLع حين ينفصLLل«أسفل سافلين»و« أحسن تقويم»فما أبعد المسافة بين . الإنسان الكبرى
ا بمنجزات الحضارة، بينما يكLLون! الإنسان عن الله  قد يبدو منتصب القامة، كامل الحواس، واسع المعرفة، محاطً

يُقاس بمقدار ما تملكه اليد، بل بمقدار ما يهتدي  في ميزان الحقيقة قد هبط عن مقامه؛ لأن العلو الإنساني لا 
 وقLد. به القلب، ولا بما يستطيع الإنسان أن يصنعه في الخارج، بل بمLا يمنLع نفسه من أن تصLير إليLه في الداخل

يصل إلى أبعد الكواكب ولا يجد يكتشف قوانين الكون ثم يتعامى عن خالقه، و  يبني المدن ثم يهدم إنسانيته، و
يق إلى ضميره .الطر

ا: غير أن السورة لا تغلق الأفق عنLLد مشهد الهبLLوط؛ إذ يجيء الاستثناء كنافذة تنفتح في جدار المصLLير لَّ  ﴿إِ
نُونٍ﴾ مْ مَ رُ  يْ غَ رٌ  جْ هُمْ أَ لَ فَ حَاتِ   الِ لُوا الصَّ مِ نُوا وَعَ مَ لَّذِينَ آ يمLLان في التصLLور القرآني. ا ةً: وهنا تظهLLر حقيقة الإ LLليس زين 

ةً تعزل العقيدة عن السلوك، بل قوةٌ تعيLLد ةً تستقر في الشعور من غير أن تبدل الحركة، وليس دعوى لساني  داخلي
 ثم يأتي. الإنسان إلى مقامه، وتحفظ توازنه، وتصل بين معرفته وعمله، وبين روحه وجسده، وبين دنياه وآخرته

 العمل الصالح شاهدًا على أن النور الذي دخل القلب قد استطاع أن يعبر إلى اليLLد واللسان والموقLLف والعلاقLLة،
ةً للشر ةً وبذلًا ومقاوم قًا وأمان ةً وصد .وأن الإيمان لم يبق فكرةً مغلقة، بل صار عدلًا ورحم

 أما خاتمة السورة فترد الإنسان إلى قضية الجزاء والحكم، لأن الحديث عن كرامته وسقوطه ونجاته لا يستقيم
 فإذا انتهى المحسن والمسيء إلى العدم نفسه، وصار الظالم والمظلوم. من غير يومٍ تظهر فيه القيمة الحقيقية لما صنع

بًا لا قيام بعده، وغابت المحكمة الأخيرة التي تسترد فيها الحقوق، فلأي معنى خُلق الضمير؟ ولمLLاذا يشLLتعل في  ترا
 النفس هذا الاحتجاج العميLLق على الظلم؟ ولمLLاذا نوقن، حتى قبLLل أن نستدل، أن القاتل لا ينبغي أن يساوي
 المقتول، وأن اليLLد الLLتي مسحت دمعLLة اليLLتيم ليست كاليLLد الLLتي صLLنعت يتمLLه؟ إن الإيمLLان بالدين، أي بالجزاء
لًا عن بنيLLة الوجLLود، بل هLLو تمLLام المعLLنى الأخلاقي للعLLالم؛ ولهLLذا تنتهي السورة LLلًا منفص  والحساب، ليس تفصي

بًا مِينَ﴾: بالسؤال الذي لا يترك للعقل الصادق مهر حَاكِ  حْكَمِ الْ بِأَ هُ   لَّ يْسَ ال لَ  .﴿أَ
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 إن سورة التين لا تمدح الإنسان مدحًا ساذجًا، ولا تحتقره احتقارًا قاتمًا؛ بل تقدمه في

ا مختارًا قLLادرًا على أن يسقط: حقيقته المركبLLة ا قLLادرًا على أن يرتفع، ومخلوقً ا مكرمً  .مخلوقً
ةٌ ينبغي أن يحققهLLا؛ لأن   هLLو« أحسن تقويم»وكرامته ليست شهادةً يحملها مهما فعل، بل أمان

 المنحة، أما الثبات عليه فهو الامتحان، والفطرة هي البداية، أما الإيمان والعمل الصالح فهما
يق .الوفاء بتلك البداية حتى لا يبددها الطر

ةً LLد، بل تدخل إلى فضائها آيLLتين من بعيLLةٌ لا تقرأ سورة ال  ومن هنا تنطلق رحلتنا؛ رحل
 آية، وتحاول أن تسمع في قسمها صLوت تاريخ النبLوات، وفي حديثها عن الخلق نداء الفطLرة،
بًا للنجاة، وفي ةً توقLLظ الإنسان من غروره، وفي استثنائها با  وفي إنذارها من السقوط صرخ

نًا،: ختامها سكينة العدالة الLLتي تطمئن بها القلوب ةً، وللعمل وز LLاة غايLLا، وللحي بًّ  إن للوجLLود ر
ةً، وللظالم موقفًا، وللمحسن أجرًا لا ينقطع .وللألم خاتم
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لُ وَّ لُ الْأَ لْفَصْ ا
تُونِ يْ  زَّ تِّينِ وَال هُدَى: وَال لْ رَةِ ا بِذَاكِ ضُ  رْ سِمُ الْأَ تُقْ حِينَ 

تُونِ﴾ يْ  زَّ تِّينِ وَال ﴿وَال

 تبدأ السورة بقسمٍ رقيق الألفاظ، عميLLق الإيحLLاء، تلتقي فيLLه نعمة الغLLذاء بذاكرة المكان،
يّر مصير الإنسان  فلا صخب في التين. وتتماس فيه الثمرة التي تنضج في صمت مع الرسالة التي تغ

 حين يمتلئ حلاوةً، ولا ضجيج في الزيتون حين يختزن زيته ونوره؛ وكأن افتتاح السورة بهما
 أن أعظم التحولات قد تنمLو في هLدوء، وأن البركة لا تحتاج دائمًا: يهيئ القلب لحقيقةٍ كبرى

 إلى إعلان صاخب، وأن الله قد يودع في الأشLLياء الصLLغيرة من المنLLافع والدلالات ما تعجز
.عنه الأشياء التي تملأ الأبصار

رًا من آثار  يقسم الله بما شاء من خلقه؛ لأن الخلق كله ملكه، ولأن كل موجLLود يحمل أث
 وحين يرد القسم القرآني بشيء من الأشLياء،. قدرته وحكمته، أما الإنسان فلا يقسم إلا بالله

 فإنه ينقله من اعتياده الصامت إلى حضوره الدال؛ فنحن قد نرى الثمرة حتى نألفها، ونأكلها
 :حتى ننسى سرها، فيجيء القسم ليوقظ البصيرة من سباتها، ويرد المألوف إلى دهشLLته الأولى
بة  من الذي صLLاغ هLLذه الحلاوة في قلب الLLتراب؟ ومن الذي أخرج من المLLاء الواحد والتر
نًا وروائح مختلفة؟ ومن الذي وضLع داخل الثمLرة قLانون نموهLا، وحدد  المتقاربة مذاقاتٍ وألوا

جًا بين أيدي الناس؟ قًا ناض لها موسمها، وأدار في عروقها رحلة الماء والضوء حتى صارت رز
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ةً بالبLLذور الدقيقة، وكأنها صLLورة ةً، حلوةً، مملوء LLةً في ذاتها؛ لين  الLLتين ثمLLرة تبLLدو مكتمل

 أما الزيتLون فثمرة البركة الممتدة؛. مصغرة لفيض العطاء حين ينطوي الكثير داخل القليLل
يصLLاحب الإنسان في غذائLLه ودوائLLه ومعاشLLه يُستضاء بنLLوره، و يُعصر زيته، و  ه، و بُّ  .يؤكل ح

 وبين التين والزيتون يتجلى نمLوذج من الكرم الإلهي الذي لا يعطي الحاجة في صLورتها الجافة،
 كان يمكن للغLLذاء أن يLLؤدي وظيفته بلا لذة،. بل يغلفهLLا بالجمLLال والطعم واللون والرائحLLة

لًا واحدًا وطعمًا واحدًا، لكن النعمة حين تأتي من الله لا تسد النقص  وللثمار أن تكون شك
ا لا وظيفة له،  وحده؛ إنها تخاطب في الإنسان الحاسة والروح، وتعلمه أن الجمLLال ليس فائضً

يقٌ آخر إلى معرفة المنعم .بل طر
 وقد ذهب جمع من أهل التفسير إلى أن المراد بالتين والزيتون الثمرتان المعروفتان، وذهب
 آخرون إلى ما يتصLLل بمواضLLع نباتهما وأرض النبLLوات في بلاد الشLLام؛ وليس بين الدلالتين
رٌ لازم، فاللفظ يحتفظ بحقيقته المباشرة، بينما يفتح السياق باب الإيحاء بالمكان وتاريخه  .تناف

ةً لذاكرة الرسالة؛ لا  وإذا اتصل التين والزيتون بأرضٍ مر بها الأنبياء، فإن الثمLرة تغLدو حامل
 لأنها تخLLرج من معناهLLا إلى رمز منفلت، بل لأن القسم التالي بطLLور سينين والبلد الأمين

ا ية حاضرة في بناء السورة حضورًا قويًّ .يجعل الجغرافيا النبو
ا بارك الله حولهLLا،: هكذا يبدو المطلع كأنه يستدعي محطات كبرى من تاريخ الLLوحي  أرضً

بُعث فيه محمد صلى الله عليLه وسلم نًا   ليست الرسالات. وطورًا نودي عنده موسى، وبلدًا أمي
رًا واحدًا خرج من مشLLكاة ةً تتنازعهLLا الأمم، بل نه يLLة القرآنية حوادث منفصLLل  في الرؤ

 أن اعبدوا الله، واستقيموا على هLLداه، واعلمLLوا: التوحيد، وتعددت ضفافه وبقي ماؤه الأول
.أن الإنسان لا يعرف قدر نفسه حتى يعرف ربه
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ا؛ بعض بقاعهLLا يحمل ذاكرة السجود، وبعض ةً تمامً  إن الأرض في القرآن ليست صLLامت
 جبالها شهد النداء، وبعض أوديتها مر بها الخائف فآواه الله، وبعض مدنها استقبلت الLLوحي

ةً للعالمين رُ في ذاته، بل ما اتصLLل به من أمر الله. فصارت منار  ولا يمنح المكان قدسيته الحج
 وهدايتLه وعبLادة عبLاده؛ فالمكان يعلو بالمعنى الذي احتضنه، كما يعلو الإنسان بالحقيقة الLتي

ا لملايين القلوب،. يحملها يًّ نًا روح  ورب أرضٍ محدودة المساحة تتسع في الوعي حتى تصير وط
ةً من لحظات اللقاء بين السماء والأرض .لأنها شهدت لحظ

 فالثمرة لا. معLنى النضج: وفي التين والزيتون معنى آخر ينساب إلى النفس من غير تكلف
بة ما يؤهلهLLا لتمامها ةً، بل تمLLر بأطوار خفيLLة، وتتلقى من الشLLمس والمLLاء والتر  .تولد مكتمل

يُمنح أصLLل  وكذلك الإنسان الذي ستعلن السورة بعد قليLLل أنه خُلق في أحسن تقويم؛ فهLLو 
 الاستعداد، لكنه يحتاج إلى أن ينضج بالإيمان، وأن تتغذى فطرته بالوحي، وأن تمLLر إرادته

 ليست السنوات وحدها هي. في امتحانات الحياة حتى يظهر ما اختزنته من صدق أو ضعف
 التي تنضج الإنسان؛ فقد يهرم الجسد ويبقى العقل أسير نزواته الأولى، وإنما ينضجه أن يرى
بة إلى بصLLيرة، والألم إلى معرفة، والنعمة إلى شLLكر،  الحياة في ضوء غايتها، وأن يحLLوّل التجر

.والقدرة إلى مسؤولية
 وكما أن الزيت لا يخرج من الزيتونة إلا بعLLد عصر، فقد يخLLرج من الإنسان أنقى ما فيLLه

بًا في ذاته، ولكن الله قLLد يجعLLل. تحت ضغط المحنة رًا لذاتها، ولا الألم مطلو  ليست المحنة خي
بًا يتسع به القلب، وقLLد يعصر الأيام غرور الإنسان حتى يخLLرج منLLه  مما يضيق به الصLLدر با
يعرف قيمة العافية بعدما طال  زيت البصيرة؛ فيعرف ضعفه بعد أن كان يتوهم الاكتفاء، و
يعLLرف الله يعرف مواضع الأيدي الصادقة بعLLدما تساقط عنLLه عابرو المصLLلحة، و  به الوجع، و

.معرفة المضطر الذي سقطت بينه وبين الدعاء حجب الادعاء
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ةً بأصLLلها حتى أوان النضج، وكذلك  غير أن الثمLLرة لا تمنح خيرهLLا إلا إذا بقيت متصLLل

 يستطيع الإنسان أن يحتفظ بمظهLLر القوة زمنًا،. الروح تذبل حين تقطع صلتها بمصدر هدايتها
 وأن يغطي خLLواءه بالإنجLLاز أو المLLال أو الشهرة، لكن انفصLLاله عن الله يعمل في باطنLLه كما
ةً بالحياة، غير أن الانهيLLار قLLد ةً موهم  يعمل الجفاف في جذور الشجرة؛ قد تبقى الأوراق لحظ

 وما الإيمان إلا تلك الصLLلة الLLتي تحفظ للLLروح ماءهLLا، وللعقل اتجاهLLه،. بدأ منذ انقطع الماء
.وللضمير يقظته، وللعمل معناه

 ويجيء الLLتين والزيتLLون في صLLدر السورة قبLLل الحLLديث عن خلق الإنسان، كأن النعمة
 فالله الذي أحسن ما حول الإنسان قLLد أحسن. المحيطة به تسبق تذكيره بنعمته الكامنة فيه

 تقويم الإنسان نفسه؛ والذي أخرج الثمLLرة في تناسق مذاقها وتكوينها، أخرج هLLذا الكائن في
ةٌ. تناسق أعضائه ومداركه وقابلياته ه في ذاته صLLفح  والكLLون من حوله كتاب إحسان، وخلقُ

يغفل عن نعمة عًا لأنها تشLLبع حاجته، و ي  من ذلك الكتاب، لكنLLه يقرأ نعم الخارج سر
ةً من فرط قربها .الداخل لأنها صارت مألوف

 كم يحتاج الإنسان إلى أن يتأمل يده التي تتحرك بأمره، وعينه التي تنقل العLLالم إلى وعيLLه،
 ولسانه الذي يحول المعنى الخفي إلى كلام، وذاكرته التي تحفظ ما غاب، وخياله الذي يبني

 إن كل واحدة من! ما لم يقع، وضميره الذي يحاكمه في الخلوة ولLLو أفلت من محLLاكم الأرض
ا، حتى يظن مٌ من الإعجLLاز، ولكن الاعتيLLاد يضع فوق المعجزة غبLLارًا كثيفً  هذه القوى عال
 الإنسان أن ما صحبه منLLذ ولادته أمرٌ عادي، وما هLLو بعLLادي، بل هLLو عطLLاء يتكرر في كل

.لحظة حتى يبدو من شدة تكراره كأنه حق ذاتي لا منحة إلهية
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بّي في النفس أدب الالتفات إلى النعم الهادئLLLة؛ تلك الLLLتي لا  والقسم بالتين والزيتLLLون ير

 نحن نسمع الضجيج الذي يصنعه الفقد، ولا نسمع الصمت. نشعر بقيمتها لأنها لم تغادرنا بعد
لًا حين تمشي، ونضطرب ي  الذي تعمل فيه العافيLة؛ نتLألم حين تعجز القدم، ولا نحتفل طLو

 وما أكLLثر ما يعيش. حين تخوننا الذاكرة، ولا نشكر ما دمنا نستدعي الوجوه والأسماء بسهولة
 يحيLLط بها من كل جانب فلا تعرفه إلا إذا: الإنسان داخل النعمة كما تعيش السمكة في الماء

.فارقها
رَ النعمة في ثمLLLرة  إن أول ما تفتحه السورة في القلب هLLLو عين الامتنLLLان؛ لأن من لم ي
يم في فطLLرة يحملهLLا، ومن عجLLز عن قLLراءة أثر الله في الخبز والزيت  يأكلهLLا، قLLد لا يرى التكر

يLLق إلى معرفة. والماء، كان أعجز عن قراءة حكمته في العقل والروح والضمير  ولهذا يبدأ الطر
نًا أعمى للمLLواد، بل  مقام الإنسان من الانتبLLاه إلى آثار الرحمة المبثوثLLة حوله؛ فالعLLالم ليس مخز
 مائدة آيات، وكل نعمة فيه تشLLير إلى يد الرحمة من غير أن تشLLبهها، فالله سبحانه ليس كمثله

.شيء، وآثاره في خلقه تدل على كماله ولا تحيط بحقيقته
 وإذا كانت الثمرتان قLLد حملتا الغLLذاء والبركة، فإن الرسالات الLLتي توحي بها مواضLLعهما

 فالإنسان لا يعيش بالخبز وحده، ولا يستقيم جسده إذا. حملت للLLLروح غذاءها وبركتها
 انهارت غايته؛ إنه يحتاج إلى معنى يفسر له لماذا يعيش، وإلى ميزان يعرف به كيLLف يعيش،

 وقLLد منحه الله رزق الجسد. وإلى أفق يدرك في ضوئه ما الذي ينتظLLره بعLLد أن تنتهي الحيLLاة
 من الأرض، وأنزل له رزق الروح من السماء، فمن أخذ الأول وترك الثLLاني حافظ على آلة

يّع معناها .الحياة وض
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ةٌ  هكذا تضعنا الآيLLة الأولى عنLLد ملتقى النعمة والهدايLLة؛ الLLتين والزيتLLون رزقٌ وآيLLة، ثمLLر

 ومن هLLذا المطلع. وذاكرة، جمالٌ ومنفعة، أرضٌ احتضنت النبات وأرضٌ احتضنت النبLLوة
 إذا كان الله قLLد أحسن رزقLLك،: الهادئ تبدأ السورة في رفع الإنسان نحLLو السؤال الأكLLبر

يقك بمنLارات الLوحي، وأودع فيLك هLذا التكLوين المLدهش، فكيLف تنقلب على  وأحاط طر
 غايتLLك؟ وكيLLف تهبLLط من المقام الذي هيLLأك له إلى مقام لا يليLLق بك؟ وكيLLف تحمل في

داخلك إمكانية السماء ثم تختار لنفسك قاع السقوط؟
يمٍ﴾: إنها لم تقل بعد تَقْوِ سَنِ  حْ فِي أَ نْسَانَ   نَا الْإِ  لَقْ لَقَدْ خَ  ، لكنها بدأت في إعداد الروح لتلقي هLLذه الحقيقة؛﴿

خِلقة، وأيقظت فينLLا حاسة البركة قبLLل أن تكشLLف لنLLا ينLLا الإحسان في ال  فأرتنا الإحسان في الثمLLرة قبLLل أن تر
يم  انظLLر جيLLدًا إلى ما حولك، فكل شيء يهيئLLك لأن: وكأن الآية تقول للإنسان في همس عميLLق. مسؤولية التكر

ا  تنظLLر إلى نفسك، وكل نعمة تسألك عن موقفك من المنعم، وكل ثمLLرة ناضجة تذكّرك بأن وجLLودك أنت أيضً
.ينبغي أن يبلغ أوان نضجه، وألا يسقط من شجرة العمر قبل أن يمتلئ بالإيمان والعمل الصالح
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نِي ا ثَّ لُ ال لْفَصْ ا
نِينَ ي ورِ سِ نَى: وَطُ مَعْ لْ لَادَةِ ا لَى وِ عَ اهِدًا  بَلُ شَ جَ  فِعُ الْ تَ يَرْ حِينَ 

نِينَ﴾ ورِ سِي ﴿وَطُ

 ينتقل القسم من الثمLLرتين اللLLتين تنبتان في الأرض إلى جبLLلٍ يرتفع فوقهLLا، ومن الرزق
 الذي يدخل الجسد إلى الوحي الذي يوقظ الروح، ومن ذاكرة البركة الساكنة في النبLLات إلى

ةً صLLامتة، بل. ذاكرة التكليف التي ارتجف لها الجبل ي ةً صخر  وليس الطور في هذه السورة كتل
ةً على  موضع موعدٍ عظيم، ومسرحًا من مسارح الخطLLاب الإلهي لموسى عليLLه السلام، وعلام
يُترك ليستخرج غايته من عماه، أو يتيه في الوجود بلا كلمة تهديه؛ فقد خاطبه  أن الإنسان لم 
 الله، وأرسل إليLLه رسله، وأقLLام له في التاريخ لحظLLاتٍ لا يستطيع الضمير أن يمحوهLLا، ولLLو

.حاولت الحضارات أن تغطيها بضجيج المادة
ور»و  اسمٌ متصل بتلك البقعة المباركة التي ارتبطت بموسى عليLLه« سينين»هو الجبل، و« الطُّ

يُقسم الله به، فإن الذهن لا يقف عنLLد ارتفاع الصLLخر، بل. السلام وميقات ربه  وحين 
 يصعد إلى ارتفاع الحLدث الذي وقLع عنLده؛ فالمواضLع تكLبر بمLا شهدت، والجبLال لا تدخل

 كم من جبLLل أعلى من الطLLور لم. التاريخ بعلوها المادي وحده، بل بما استودعها الله من آياته
 يحمل معنLLاه، وكم من بقعLLة صLLغيرة غدت في وعي المؤمنين أوسع من القارات؛ لأن قيمة

.المكان لا يصنعها الحجم، بل الحقيقة التي مرّت به وتركت فيه أثرها
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نًا يحمل شLLوقه وخوفه وحمل رسالته، وهنLLاك  لقد جاء موسى عليه السلام إلى الطور إنسا

نًا استعبد الناس وادعى لنفسه مقامًا ليس له  لم يكن الطLLور. تلقى الكلمات التي ستواجه طغيا
أً يعزل موسى عن حركة التاريخ، بل كان موضع إعدادٍ يدفعه إلى قلبها  فالوحي لا يصLLنع. ملج

نًا لا يذوب في نًا يستطيع أن يدخله وهLLو يحمل ميزا ةً تهرب من العالم، وإنمLLا يبني إنسا  رهباني
يقينًا يجعله يقف أمام فرعLLون من  موازينه، ونورًا لا تنطفئ جذوته في قصور المستكبرين، و

.غير أن تخدعه أبهة العرش ولا ترعبه أدوات البطش
 فالجبLLل يرتفع بطبيعLLة. ارتفاع الجبل وارتفاع الإنسان: هنا يتكشف الفرق بين الارتفاعين

 خلقته، أما الإنسان فيرتفع بحقيقة اختياره؛ الجبل لا يعصي مساره، ولكن الإنسان يستطيع
 أن يسمع الLLوحي ثم يدير له ظهLLره، وأن يعLLرف الحLLق ثم يبيعLLه، وأن يحمل العقل ثم يجعله

ا لهLLواه يمLLان أعجب من ارتفاع الجبLLل بالصLLخر؛ لأن. خادمً  ولهLLذا كان ارتفاع الإنسان بالإ
يقه في ميLLدان تتجاذبه فيLLه يُدعى الإنسان إلى أن يختار طر  الجبل مسخر لمLLا خُلق له، بينما 

.الشهوة والخوف والمصلحة والغرور
 وعندما تستحضر السورة الطور قبل أن تقرر خلق الإنسان في أحسن تقويم، فإنها تومئ

 فقد خُلق العقل قLLادرًا على الإدراك، لكنLLه. إلى أن هذا التقويم لا يكتمل أثره إلا بالهداية
 لا يستغني عن نور الLLوحي؛ لأن قدرته على التفكLLير لا تضمن سلامة الوجهLLة، كما أن قLLوة

 يستطيع العقل أن يحلل الوسائل، لكنLLه قLLد. البصر لا تنفع من يمشي في ظلامٍ لا معالم فيه
 يعجز وحده عن إدراك الغاية النهائية، ويستطيع أن يخبر الإنسان كيLف يصLنع القوة، لكنLه
نًا، وقد يكتشف أسرار المLLادة  لا يضمن أن يخبره متى يكون استعمالها عدلًا ومتى يصير طغيا
 ثم يضع مكتشفاته في خدمة الإبادة؛ لأن العلم يوسع القدرة، أما الLLوحي فيقيم الضمير الذي

.يهدي تلك القدرة
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ا في قلة الأدوات وحدها، بل في غيLLاب البوصLLلة الLLتي  إن أزمة الإنسان لم تكن يومً

رًا؛ فالوحش لا يملك. توجهها Lوكلما ازدادت قوته من دون أن تزداد حكمته صار أشد خط 
 إلا أنيابه، أما الإنسان إذا انفصل علمه عن أخلاقه فإنه يمنح أنيابه قLدرة المصLانع والجيLوش

ةً متجددة. والتقنيLLات ةً إنساني  لا يكفي أن تعLLرف ما: ومن هنLLا تبLLدو ذكرى الطLLور ضرور
 يمكنك فعله، بل يجب أن تعرف ما يحق لك أن تفعله؛ ولا يكفي أن تمتلك القدرة على تغيير

يل هذا التغيير إلى كارثة .العالم، بل ينبغي أن تحمل المعيار الذي يمنعك من تحو
رًا باردًا يضاف إلى مخLLزون ى موسى الكلمLLات، والكلمLLة الإلهيLLة ليست خب  في الطLLور تلقّ

 إنها تسمي الأشLLياء بأسمائها بعLLد أن يعبث بها الطغLLاة؛. الذهن، بل أمرٌ يعيLLد ترتيب الحيLLاة
 فتقول للعبودية إنها عبوديLLة ولLLو سماها المستبد استقرارًا، وللظلم إنه ظلم ولLLو غطته القوانين،
تًا يLLة إنها عبLLادة لله وحده لا انفلا  وللخوف إنه فتنة حين يمنع الإنسان من نصرة الحLLق، وللحر

 والLLوحي يعيLLد اللغLLة إلى براءتها؛ لأن أول ما يفعله الطغيLLان قبLLل استعباد. من كل قيمة
 الأجساد هLLو استعباد الألفاظ، فيغLLير أسماء الجLLرائم، ويمنح الباطLLل ثياب الحLLق، ويجعLLل

ةً لًا، والجبن سلامًا، ومقاومة الظلم فتن ةً، والسكوت تعق .الخضوع حكم
نًا يتكرر يًا انتهى، بل يستدعي قانو  لا: وحين يذكر القرآن طور سينين، فإنه لا يستدعي ماض

 بد للإنسان الذي يريد مواجهة فرعونه من طورٍ يصLعد إليLه بقلبLه، ولا بد له من خلوةٍ يسترد
ا، ولمن مّن يخاف حقًّ يعيد فيها ترتيب ولاءاته، ويسأل نفسه ع  فيها صوته من ضجيج الجماعة، و

بًا؛ فقد تكون الخلوة لحظة. يعيش، وبأي ميزان يقيس الربح والخسارة  ليست كل عزلة هرو
قًا، وأقLLل احتياجًا لًا كي يعود إليهم أكثر صLLد  إعداد للمواجهة، وقد يبتعد المرء عن الناس قلي

.إلى تصفيقهم، وأشد قدرةً على احتمال مخالفتهم
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 يحتاج كل مصLلح إلى طLوره الداخلي؛ إلى مساحةٍ لا تصLل إليها أصLوات المLدح والذم،
 يقف فيها مجردًا أمام الله، فلا تغره صLLورته في عيLLون أنصLLاره، ولا تحطمه صLLورته في عيLLون

ا بسبب بلاغة. خصومه  هناك يكتشف أن الرسالة أكبر من صاحبها، وأن الحق لا يصLLير حقًّ
 من يقوله، ولا يبطLLل بسبب ضLLعف قائله، وأن أعظم ما يفسد العLLاملين للقضايا العادلة أن
 تتحول القضية عندهم إلى مرآة للذات؛ فإذا مُدحوا نشLLطوا، وإذا جُهLLل فضلهم فتروا، وإذا
نًا ليس المبLLدأ بل غرور ةً للمبLLدأ، مع أن الذي جُرح أحيا  خالفهم أحد رأوا في مخالفته خيان

.النفس
ةً ولا يمنحه مجLLرد امتيLLاز ل الإنسان مسؤولي  .والطLLور يعلمنLLا أن الاقLLتراب من الLLوحي يحمّ

 فليس شرف المعرفة أن يتزين بها صاحبها، بل أن يحمل تبعتها؛ وكل حقيقة تعرفهLLا تضع على
 من عرف العدل لم يعد يملك عذر الجاهل إذا سكت عن الظلم،. كتفك قدرًا من التكليف

ية لا يليق به أن يشLLارك في استعباد الآخرين، ومن عرف الله لا يجLLوز  ومن ذاق معنى الحر
 المعرفة في القرآن عهLLد، وليست زينLLة عقليLLة؛ ومن. له أن يعيش كأن الوجود بلا حساب

يLLق ثم ةً على صLLاحبه، لأنه أضLLاء له الطر LLهنا كان العلم الذي لا يظهر في الخشية والعمل حج 
.اختار أن يمشي إلى الجهة الأخرى
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تًا يشLبه ثبLات الجبLال،  ولعل من ألطف ما يوحي به ذكر الجبل أن الوحي يمنح الإنسان ثبا

ا. لكنه ثباتٌ حي لا جمود فيه ا رحيمً ةً لا تحس، بل يكون قلبً  فالمؤمن لا يكون صخرةً قاسي
ةَ بالخلق ةُ فيه الرحم ةَ عند الحق، ولا تقتل الصلاب ةُ فيه الصلاب  إنه يعLLرف متى. لا تقتل الرحم

 يلين لأن المقام مقام رفق، ومتى يثبت لأن التنLLازل خيانة، فلا يحLLوّل اللطLLف إلى ضLLعف،
 وموسى الذي وقف أمام فرعون بكلمLLة التوحيLLد هLLو نفسه الذي. ولا يحوّل القوة إلى فظاظة

 سقى للمرأتين في مدين، فالقوة والرحمة ليستا ضدين في النفس المؤمنLLة، بل تنبعLLان من أصLLل
.التحرر من عبودية الذات: واحد

ا أن الإنسان قد يدخل حضرة التكليف وهLو خائف تُلغ الرسالة. ومن الطور نتعلم أيضً  لم 
ا لا يعLLرف رهبLLة المواجهLLة؛ لكنLLه تعلم  الطبيعة البشرية في موسى عليه السلام، ولم تجعله كائنً

 كثيرون ينتظLLرون. أن الشجاعة ليست غياب الخوف، بل أن تمضي في طاعة الله مع وجوده
 لحظLLة تزول فيها مخLLاوفهم كلهLLا كي يقوموا بالواجب، ولا تأتي تلك اللحظLLة؛ لأن النفس لا
يق وهي تستمد من الله ما يعينها على تجLLاوز  تنضج بالانتظار، وإنما تنضج حين تتحرك في الطر

.ارتجافها
 إن الخوف غريزة تحفظ الحياة، لكنه إذا انفصLLل عن الإيمLLان قLLد يحفظ الجسد ويهدم

يّع نفسه؟. المعنى يض يًا أمام الباطل، يحرس أيامه و يل عاشه الإنسان منحن  وما قيمة عمرٍ طو
تُبنى فوق صمت الضمير؟ إن تُشLLترى بثمن التخلي عن المظلوم، أو مكانةٍ   وما قيمة سلامةٍ 

 ، ومن تمام هذا التقويم أن الإنسان يستطيع تجLLاوز«أحسن تقويم»سورة التين ستحدثنا عن 
 أسر غريزته؛ فالحيوان يهرب ممLLا يخافه بدافع طبيعته، أما الإنسان فقد يتقدم إلى موضLLع

ةً أسمى من مجرد البقاء .الخطر لأنه أدرك قيم
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 فالقرب من الله لا يحLLوّل. والطLLور شLLاهدٌ كذلك على أن الهدايLLة لا تعLLني انعLLدام المشLLقة

يق خالٍ من الابتلاءات، لكنه يحLLول الابتلاء من عبثٍ مؤلم إلى امتحان ذي  الحياة إلى طر
لًا، لكنLLه. معنى يLLق وعرًا، ولكن السائر يعLLرف وجهته؛ وقLLد يظLLل الحمLLل ثقي  قد يبقى الطر

 وأشLLد ما يسحق الإنسان ليس الألم وحده، بل الألم الذي لا يفهم له. يعLLرف لمLLاذا يحمله
 غاية؛ ولهذا يمنح الإيمان صLLاحبه قLLدرةً عجيبLLة على الاحتمال، لأنه يرى اللحظLLة داخل قصLLة
 أكLLبر، ويرى الجLLرح داخل حكمة قLLد لا تنكشLLف له الآن، ولكنLLه يLLوقن أن الله لا يضيع

ةً ولا خطوةً مشاها العبد إليه رًا ولا دمع .صب
 ومن التين والزيتون إلى طور سينين ترتفع السورة بنا من نعمة الرزق إلى نعمة الخطLLاب؛

 الذي أطعم جسدك لم يLLترك روحك جائعLLة، والذي أنبت لك الثمLLار أنزل لك: فكأنها تقول
 وما أفدح. الكلمLLات، والذي جعLLل في الزيت نورًا للحس جعLLل في الLLوحي نورًا للبصLLيرة

يًا، ويحLLرص على علاج جسده من كل يLLترك قلبLLه خاو  خسارة الإنسان حين يملأ مائدته و
ياء واليأس .علة ثم يترك روحه تفترسها أمراض الكبر والحسد والر

 وفي عالمٍ يزعم أن الإنسان يستطيع الاكتفاء بعقله المجرد، يقف الطLLور ليLLذكّره بأن العقل
ا له من أن. نفسه منحة تحتاج إلى هدايLLة وتهذيب  ليس الLLوحي خصLLمًا للعقل، بل حارسً

 يتحول إلى محامٍ بارع عن الشهوة؛ فالعقل حين يستقل عن النور لا يتوقف عن العمل، لكنLLه
نًا، ةً، وللنهب قانو LLي ية نظر ةً، وللعنصر  قLLد يعمل في الاتجLLاه الخطLLأ، وقLLد يصLLنع للبغي فلسف

 وما أخطLLر الباطLLل حين يتسلح بالذكاء؛ لأن الجهLLل قLLد يرتكب. وللإبادة مبرراتٍ باردة
لًا ةً واحدة، أما الذكاء المنحرف فيبني للخطيئة نظامًا كام .خطيئ
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 لهذا لا يقف الطور في السورة مجرد أثرٍ بعيد من قصة موسى، بل يقف شاهدًا على حاجة

 إن الإنسان مهيأ للسمو، لكنLLه«. أسفل سافلين»إلى الوحي الذي يحفظه من « أحسن تقويم»
 ليس مضمون السمو بغير اختيار؛ وهو قادر على أن يسمع كلام الله، وقLLادر كذلك على أن
 يتبع فرعون، بل قادر ـ إن أفسد فطرته ـ على أن يصنع فرعونه الصغير في البيت أو الجماعة أو

.المؤسسة، فيستبد بمن دونه لأنه عجز عن مقاومة شهوة السيطرة في داخله
 وما فرعLLون إلا صLLورة قصLLوى لإنسان نسي حدوده؛ بدأ خروجه من مقام العبوديLLة في

 :وكل طغيLLان كبLLير كانت له في النفس بدايLLة صLLغيرة. القلب قبLLل أن ينطLLق بادعائLLه بلسانه
بٌّ للطاعة لم يُهذب، واعتيLLادٌ على يُراجع، وح يُقاوم، واستصغارٌ للآخرين لم   إعجابٌ بالذات لم 

 ثم تكبر البLLذرة حتى يظن صLLاحبها أن اختلاف النLLاس معLLه جريمLLة،. الإفلات من المحاسبة
 لذلك لا يكفي أن نلعن فرعLLون. وأن إرادته هي الحLLق، وأن البلاد والعبLLاد امتداد لذاته
.التاريخ، بل يجب أن نطفئ فرعون القابل للنشوء في أعماقنا

ية سجدة، وأن من لم يتحرر لله سيظل ينتقل بين لّم الإنسان أن أول الحر  إن طور سينين يع
مّى انتقاله تحLLررًا  قLLد يتحLLرر من سلطان شخص ليقع تحت سلطان. عبوديات متعLLددة، ولLLو س

 شهوته، أو يخرج من قيد مجتمع ليقع في قيLLد صLLورته أمام الجمLLاهير، أو يرفض تقليLLد الآباء ثم
ا. يقلد عصره من غير وعي زًا ثابتً  أما العبودية لله فتحLLرره من كل ما سواه؛ لأنها تمنحه مرك

يLLة، ولا يقدس الفكرة لأنها شLLائعة، ولا يبيع  يقيس به الأشLLياء، فلا يركLLع للقوة لأنها قو
.ضميره لأن الثمن مرتفع
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 وحين يغLLادر القارئ هLLذه الآيLLة، ينبغي ألا يرى الطLLور بعيLLدًا عنLLه؛ فلكل إنسان لحظLLة
يُنLادى فيها من داخله إلى أن يختار، ولكل قلب جبLLل ينبغي أن يصLLعده كي يسمع الحقيقة  

 خLLوف، أو شهوة، أو عادة،: فوق ضجيج أهوائه، ولكل حياة فرعونٌ ما يطلب منها أن تخضع
 والسعيد من عرف طLLوره، وسمع نداء ربه، ثم نزل من. أو شخص، أو جمهLLور، أو مصLLلحة

ةً لا ليعلو بها على الناس، بل لينقذ بها ما استطاع من إنسانيتهم وإنسانيته .خلوته يحمل كلم
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لِثُ ا ثَّ لُ ال لْفَصْ ا
مِينِ لَدِ الْأَ بَ لْ هَذَا ا ةَ: وَ مَ تِ خَا  ةَ الْ لَ ا رِّسَ نَ ال تَضَ  لَّذِي احْ مَكَانُ ا لْ ا

مِينِ﴾ لَدِ الْأَ بَ لْ هَذَا ا ﴿وَ

مِينِ﴾: ثم تبلغ الأقسام محطتها الثالثة لَدِ الْأَ بَ لْ ذَا ا ذَا﴾: ، بل تقول«وبلدٍ أمين: »لا تقول الآيLLة. ﴿وَهَ  ؛﴿وَهَ
مٌ أمام العين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القسم وهLLو في ةً حاضرةً، كأن المكان قائ  فتأتي الإشارة قريب
 رحاب مكة، البلد الذي عرف خطواته الأولى، وشهد يتمه وصLLباه وأمانتLLه، ثم شهد نزول الLLوحي عليLLه ومقاومة

ا في خرائLط. قومه لدعوته مًا غائبً ةً، وتجعLل البلد حاضرًا في اللحظLة القرآنية لا اس Lا حيLل الجغرافيLارة تجعLإنها إش 
.التاريخ

براهيم عليه السلام، وبالبيت العLLتيق  ومكة هي البلد الأمين بحرمةٍ جعلها الله لها، وبدعاء إ
ةً عابرة قد تضطرب في. الذي تهوي إليه الأفئدة ةً سياسي يُقرأ بوصفه حال  لكن الأمن هنا لا 

لًا تتطلع ةً أودعهLا الله في هLذا المكان، وجعله بها موئ ةً أصLلي  زمن وتستقر في زمن، بل حرم
 إليLLه القلوب، حتى كان العLLربي في جاهليته يرى قاتل أبيه في الحLLرم فلا يهيجه؛ إذ بقي في
رًا من  الفطرة الموروثة شيء من إجلال البيت، وإن أحاطت به الأوثان وشوهت الجاهلية كثي

.معالم التوحيد
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ةً  والعجيب أن البلد الأمين كان يومئذ يضيق بأصدق أبنائه وأرحمهم؛ فقد كانت مكة آمن

 وهنLLا. في حرمة المكان، لكنها لم تمنح الأمان لحامل الرسالة الLLتي ستعيد إليها معLLنى أمنها
ةٌ إنسانية مؤلمLLة LLف مفارقLLا،: تنكشLLتي يمثلهLLاربون الحقيقة الLLاس الرمز ويحLLد يقدس النLLق 

يفخLLرون بالميراث الروحي وهم  ويحرسون جدران المعبد ثم يغلقون قلوبهم عن رب المعبLLد، و
تُرفع، وما. أبعد ما يكونون عن روحه يLLة   فما أسهل أن يتحول الدين في الLLوعي الجامد إلى هو

يقيد الظلم .أصعب أن يبقى عهدًا يهذب الغرور و
 كانت قريش تعرف محمدًا صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، لكنها حين جاءها بصدقٍ

 فالناس قد يحبLLون صLLدقك ما دام لا يطLLالبهم بتغيLLير. يمس مصالحها أنكرت ما كانت تعرف
ةً  شيء، ويثنون على أمانتك ما دامت لا تكشف خيانتهم، ويحترمون أخلاقك ما دامت زين

نًا يحاكم نظمهم وعلاقاتهم ةً لا ميزا  أما حين تتحLLول الفضيلة إلى شهادة على فسادهم،. شخصي
بًا، بل لأنهم ءً؛ لا لأنهم اكتشLLفوا في صLLاحب الحLLق كذ  فإن المLLدح القديم قLLد ينقلب عدا

نًا .اكتشفوا أن صدقه لن يترك باطلهم مطمئ
 ولهذا فإن ذكر البلد الأمين لا ينفصLLل عن معLLنى الأمانة الLLتي حملهLLا النLLبي صLLلى الله عليLLه

 المكان أمين، والرسول أمين، والLLوحي أمانة، والإنسان الذي ستتحدث عنLLه السورة. وسلم
ا لمLLا استودعه: وكأن خيوط المعنى تتجمع لتسأل. مخلوق لحمل الأمانة  هل يكLLون الإنسان وفيًّ

 الله فيه، أم يخون مقامه فيهبLLط من أحسن تقويم إلى أسفل سافلين؟ فالسقوط ليس فقدًا
مُنحت لأجلها تلك القدرة ةٌ للغاية التي  خِلقة، بل خيان .لقدرة ال
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 إن الأمان الحقيقي أوسع من أن يكLLون سلامة الجسد من الاعتداء، على جلال هLLذه
 النعمة وضرورتها؛ فهناك أمان الضمير من التمزق، وأمان القلب من الذعر الوجودي، وأمان

ياء، وأمان الحقيقة من الLLتزوير  وقLLد يعيش. المجتمع من الظلم، وأمان الحقوق من عبث الأقو
ةٌ LLالإنسان خلف الأبواب المحكمة، تحرسه الأسوار والكاميرات، بينما تسكن في داخله مدين 

 وقد يكون قليل المتاع، مهددًا في واقعLLه،. مذعورة لا تنام؛ لأنه فقد المعنى الذي يطمئن إليه
نًا ا لا وط .لكن قلبه مستندٌ إلى يقين يجعل الخوف عارضً

 لا يصLLنع الأمن الحقيقي تراكم أدوات القوة وحده؛ فقد تزداد الأدوات ويزداد معهLLا
 إن المجتمع الذي. الهلع، لأن القوة إذا لم يضبطها العLLدل تحLLوّلت إلى مصLLدر خLLوفٍ جديد

ا، مهما ا آمنً  يأمن فيLLه الظLLالم من الحساب ولا يأمن فيLLه الضعيف على حقه ليس مجتمعً
يمLLانٍ وعدل، لا مجLLرد هLLدوء مفروض؛ إذ. امتلأت شوارعه بالحراس  والأمن القرآني ثمLLرة إ

نًا ما صمت المقابر، لا طمأنينة الأحياء، وقد يكLLون غيLLاب  قد يكون الصمت الذي يسود مكا
لًا على شدة القمع، لا على غياب المظالم .الاحتجاج دلي

 فمن. والبلد الأمين يذكّرنا بأن قداسة المكان لا تعفي الإنسان من مسؤوليته الأخلاقيLLLة
ةً عليLLه، ومن طLLاف بالبيت ثم طLLاف قلبLLه LLعاش بجوار الآيات ولم يهتد بها كانت مجاورته حج 
 حول شهواته لم يحقق معنى الرحلة، ومن استقبل القبلة بجسده وأدار ضميره إلى غير الحLLق لم

 إن القرب المكاني من المقدسات لا يساوي قLLرب. تنقذه هيئLLة الاتجLLاه من ضLLياع الوجهLLة
 القلب من الله؛ فقد وقف المشركون عند الكعبة وهم يجادلون الوحي، وكان بلال البعيد في

عًا .نسبه ومكانته الاجتماعية أقرب إلى رب البيت منهم جمي
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ةً ا بقدر ما تحمل رسال  وهنا تتحLLرر المقدسات من احتكار العصبيات؛ فمكة لا تخص قومً
يُرفع ليكLLون عنLLوان تفوق عرقي، بل مركز توحيLLد يخلع عنLLده النLLاس  للعLLالمين، والLLبيت لم 

يلبسون في الإحرام ما يخفف. امتيLLازاتهم المصLLطنعة  الجميLLع يطوفون حول مركز واحد، و
ية يات البشر  الفوارق، ويتجهون في الصلاة إلى قبلة واحدة؛ وكأن الإسلام يهدم أوهام المركز

عًا عباده: ليقول .لستم أنتم المركز، الله هو الغاية، وأنتم جمي
 وما أجمل أن يجيء القسم بالبلد الأمين بعLLLد طLLLور سينين؛ فهنLLLاك ذكرى موسى عليLLLه
 السلام، وهنا موطن بعثLة محمد صLلى الله عليLه وسلم، وبينهما يمتد موكب النبLوة واحدًا في

عًا في شرائعه وتفاصيل مسيره ةً متكLبرة. أصله، متنو Lة قطيعLإن القرآن لا يقدم الرسالة الخاتم 
لّم المLLؤمن بمحمد صLLلى الله عليLLه وسلم أن يع  مع تاريخ الأنبياء، بل تمامًا له وتصLLديقًا لأصLLله، و
 يحب موسى وعيسى وإبراهيم وسائر رسل الله، وألا يجعLل الإيمLان نداء عصبية جديدة، بل

.عهدًا بالانتماء إلى موكب التوحيد كله
نًا لكثLLير المعLLنى  :وهLLذا من أسرار مكة. والبلد الأمين لم يكن كثير الزرع، لكنه صار موط

رًا من جّرت في العالم نه  أرضٌ غير ذات زرع، لكنها أنبتت في التاريخ أمة؛ قليلة الماء، لكنها ف
 .الهداية؛ تحيط بها الجبLLال الصLLامتة، لكن الكلمLLة الLLتي خرجت منها بلغت أطLLراف الأرض

رّد الرسالة في مهدها من مظاهر القوة المادية، حتى لا يقال إن خصLLوبة  وكأن الله أراد أن يج
ةً حملتها إلى الشLLعوب؛ لقد خرجت LLةً قائم ي  الأرض هي التي صنعت نفوذها، أو إن إمبراطور
 من وادٍ لا يملك مقومات الهيمنة الأرضية، لتحمل من قوة الحقيقة ما يغنيها عن كل نسبٍ

.مادي
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ءً عظيمًا مًا على النهايات،: وهذا يمنح القلوب المستضعفة عزا  ليست البدايات المحLLدودة حك

لًا على ضآلة الرسالة يه الناس، وقLLد. ولا قلة الإمكانات دلي  قد يخرج التحول من مكانٍ يزدر
ياء، وقد تبدأ الفكرة الصادقة في غرفة ضLLيقة  يحمل الفقير من المعنى ما تعجز عنه خزائن الأثر

يع بمظاهرهLLا الأولى،. ثم يصبح لها في التاريخ أفقٌ لا تحLLده الجLLدران  إن الله لا يقيس المشLLار
.وإنما بما فيها من صدق، وبما يقدره لها من أثر

ا يكتفى به؛ فًا لفظيًّ  لكن الانتساب إلى مكة أو إلى الرسالة الLLتي خرجت منها ليس شر
 فالذين حاربوا النLLبي صLLلى الله عليLLه وسلم كانوا أهLLل البلد نفسه، وأعرف النLLاس بشLLعابه،

 وهنLLا يسقط. وأشLLدهم افتخارًا بالبيت، ومع ذلك لم تنفعهم الجغرافيLLا حين خاصموا الهدايLLة
 أن الاسم يغني عن الحقيقة، وأن التاريخ المجيLد يستطيع أن يستر: وهمٌ يتكرر في حياة الأمم

يًا من قيم ذلك المجد ةً في الماضي إذا صLLارت في. حاضرًا خال  لا يشفع للأمة أنها حملت رسال
ئًا على مقتضياتها، ولا ينقذ الفردَ أنه ينتسب إلى الصLالحين إذا كان عمله ينقض  الحاضر عب

يقهم .طر
مِينِ﴾: تقول الآيLة لَدِ الْأَ بَ لْ ذَا ا ةً للبلد، لكنها في الLوقت نفسه تستدعي مسؤولية﴿وَهَ  ، فتجعLل الأمن صLف

 فالله شرع حرمة المكان، وعلى البشر ألا ينتهكوهLLا؛ وأعطLLاهم أصLLول العLLدل،. الإنسان عن حمايLLة هLLذا المعLLنى
 إن النعمة. وعليهم أن يقيموها؛ وأودع فيهم قابلية الرحمة، وعليهم أن يحولوها إلى مؤسسات وعلاقLLات ومواقLLف

عطي الإنسان عظمت مساءلته عما فعل به .الإلهية لا تلغي التكليف البشري، بل تؤسسه؛ وكلما عظم ما أُ
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نًا لا: تلتقي الحاجة المادية بالحاجة الروحيLLة« البلد الأمين»وفي عبارة   يحتاج الإنسان مكا

ةً لا يخاف معها من عبث المصLLير  وإذا كان الLLوطن. يخاف فيه على جسده، كما يحتاج حقيق
نًا في الوجود؛ يجيبLLه عن سؤال ةً في الأرض، فإن الإيمان يمنحه وط ي  إلى من أنتمي: يمنحه هو

 في هLLذا الكLLون؟ ولمLLاذا جئت؟ وإلى أين أعLLود؟ وما قيمة ما أفعله في المLLدة القصLLيرة بين
بًا ولو سكن مسقط رأسه،  الميلاد والموت؟ ومن دون هذا الوطن المعنوي يبقى الإنسان غري

.وتظل روحه مشرّدةً ولو أحاطت بها الجدران المألوفة
بًا وحده، بل ا فحمله في قلبLLه، لأن الLLوطن ليس ترا  وكم من إنسان خرج من بلده مكرهً

حُ ووجوهٌ وطرقاتٌ حفظت خطاه ءٌ وروائ  وقد خرج النبي صLLلى الله عليLLه وسلم. ذاكرةٌ وأسما
 من مكة وهي أحب البلاد إليه، لا زهدًا فيها، بل لأن أهلهLا ضLيقوا على الرسالة؛ فكشLف
 خروجه أن حب الوطن لا يعني الخضوع لظلمه، وأن الوفاء للمكان قد يقتضي مقاومة الباطل

بًا للعفو. الذي يشوهه ةً لشLLفاء جراح الذات، بل با حًا، فلم يجعLLل النصر مناسب  ثم عاد إليه فات
.وتحرير المكان من الوثنية

ةً أخرى  أن يأمن منك من أصبح تحت قLLدرتك بعLLد أن كنت: هنا يبلغ معنى الأمن ذرو
يُظلمLLون، لكنهم يكشLLفون معLLدنهم الحقيقي حين. تحت قدرته  فالخلق يظهرون ضLLعفهم حين 

 .يقدرون؛ إذ قد يطلب المظلوم العدالة ما دام عاجزًا، فإذا تمكن أعاد إنتLLاج الظلم باسم الثLLأر
 أما النبوة فتعلم الإنسان أن النصر ليس انتقال السوط من يد إلى يد، بل كسر المنطLLق الذي

مًا .جعل السوط حاك
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 ولذلك فإن مكة ليست مجرد نهاية في سلسلة القسم، بل شاهدٌ على النموذج الإنساني الذي

 رجلٌ يخرج منها مطLLاردًا ثم يعLLود إليها قLLادرًا، فلا تسكره القدرة، ولا يحكمه: يصنعه الوحي
 في أبهى« أحسن تقويم»هنLLا يتجلى . الجLLرح، ولا يLLنزل من مقام الرسالة إلى شهوة الانتقام

 صوره الأخلاقيLة؛ ليس في اعتدال الجسد فقط، بل في قLدرة الروح على أن تتجLاوز ألمهLا،
ةً للحق حتى وهي تمسك بزمام  وأن تختار العفو حين يكون العفو قوةً وإصلاحًا، وأن تبقى وفي

.الغلبة
 التين والزيتLLون بمLLا يحملانه من رزق وبركة وذكرى،: وهكذا تكتمل أمامنا الأقسام الثلاثة

 وطLLور سينين بمLLا يحمل من خطLLاب وتكليLLف ومواجهLLة، والبلد الأمين بمLLا يحمل من خاتميLLة
خٌ من. الرسالة وحرمة المكان وأمانة الإنسان ةً لجواب القسم، بل تاري ةً زخرفي  إنها ليست مقدم

يُستدعى كله قبل الإعلان عن حقيقة الخلق البشري .الإحسان والهداية 
 هLLذه ثمLLار الأرض تشهد أن الخالق: فكأن السورة تجمع شهودها قبLLل أن تنطLLق بحكمهLLا

 أحسن الإمداد، وهذه جبال الوحي تشهد أنه أحسن الإرشLLاد، وهLLذا البلد الأمين يشهد أنه
لًا بلا غايLة؟ وهLل يستوي من ا مهمَ  أتم الرسالة؛ فهLل يكLون الإنسان ـ بعLد كل ذلك ـ خلقً
 حفظ أمانة التكريم بمن خانها؟ وهل ينتهي صعوده وهبوطه إلى مصير واحد؟ كلا؛ فبعLLد أن

:أقسم الله بآيات النعمة ومواطن النبوة، ستأتي الحقيقة التي يدور حولها بناء السورة كله

يمٍ﴾ تَقْوِ سَنِ  حْ فِي أَ نْسَانَ   نَا الْإِ  لَقْ لَقَدْ خَ ﴿.
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بِعُ ا رَّ لُ ال لْفَصْ ا
يمٍ وِ تَقْ سَنِ  حْ فِي أَ نْسَانَ   نَا الْإِ  لَقْ لَقَدْ خَ نْسَانُ:   لُهَا الْإِ مِ يَحْ لَّتِي  ةُ ا نَ مَا  هُ وَالْأَ  لَّ اغَهَا ال لَّتِي صَ ةُ ا رَامَ كَ لْ ا

يمٍ﴾ تَقْوِ سَنِ  حْ فِي أَ نْسَانَ   نَا الْإِ  لَقْ لَقَدْ خَ ﴿

ا مؤكدًا، تحيLLط  بعد أن أقسم الله بالتين والزيتون، وبطور سينين، وبهذا البلد الأمين، جاء جLLواب القسم قويًّ
ةَ التثبيت بالحقيقة« قد»به اللام و يمٍ﴾: إحاط وِ تَقْ نِ  سَ حْ فِي أَ انَ  نْسَ  نَا الْإِ لَقْ دْ خَ لَقَ  وكأن هLLذه الأقسام كلهLLا. ﴿

أً: كانت تهيئ الLLوعي لتلقي الخبر الذي ينبغي ألا يمLLر في النفس مرور المLLألوف LLأنت ـ أيها الإنسان ـ لست خط 
ةٌ عميLLاء إلى ضLLفة الحيLLاة، بل مخلوقٌ أراده الله، وصLLاغ ةً رمت بها مصLLادف رًا في حركة المLLادة، ولا ذرةً مهمل  عاب

لًا للخطاب والتكليف والمعرفة والعبادة والعمران .تكوينه بحكمة، وأودع فيه من الاستعدادات ما يجعله أه

 إن أول ما تمنحه الآية للإنسان هLLو اليقين بأصLLل وجLLوده؛ فالوجود الذي يأتي من إرادة
خِلقة التي ينسبها الله إلى نفسه لا يمكن أن تكون بلا حكمة ثًا، وال  وقبLLل أن. الله لا يكون عب

مّله مسؤولية الاختيLار،  تسأل الآية الإنسان عما صLنع، تخبره بمLا صLنع الله فيLه؛ وقبLل أن تح
 فالتكليف لا يسبق التهيئLLة، والمساءلة: وهذا من تمام العدل الإلهي. تضع أمامه عظمة المنحة

يُعطى القدرة على يُطلب من الإنسان أن يمشيه قبل أن  يق لا   لا تسبق منح الأدوات، والطر
.تمييز معالمه

 أوسع من مجرد الصورة الجسدية، وإن كان اعتدال الجسد وجمال بنائLLه ودقLLة« التقويم»و
رًا لًا فيه دخولًا ظاه خِلقة وتسويتها وتهيئتها لأداء غايتها؛ ولذلك لا. أعضائه داخ  إنه إحكام ال

 تقف دلالته عنLLد انتصLLاب القامة أو تناسب الهيئLLة، بل تمتد إلى مجموع ما ركبLLه الله في
 الإنسان من جسدٍ وعقلٍ وروحٍ وفطLLرةٍ وإرادةٍ وضمير، وما منحه من قابليLLةٍ للتعلم والبيLLان

.والتذكر والتخيل والتخطيط والتمييز الأخلاقي
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 لقد خلق الله الإنسان في صورةٍ تسمح له بأن يرفع وجهLLه إلى السماء، وأن يبسط يديLLه
 للعمل، وأن يحول المادة من حوله إلى أدواتٍ وعمران، وأن يحمل الأشياء الدقيقة بأصLLابعه،

 غير أن عظمة تكوينLه لا تكمن في اليLد وحدها،. وأن ينقل تجربته بلغةٍ تتجLاوز حدود اللحظLة
تًا ليتيم، وقد تصLLنع سلاحًا يقتله، وهي في الحLLالين  بل في المعنى الذي يوجه اليد؛ فقد تبني بي

 «أحسن تقويم»وهنLLا يظهLLر أن . اليLLد نفسها، لكن الإنسان الأخلاقي وراءهLLا ليس واحدًا
.ليس مجرد قدرةٍ آلية، بل إمكانٌ مفتوح على المسؤولية

يفكك ظLLواهره، لًا لا يكتفي باستقبال العLLالم، بل يسأل عنLLه، و  لقد مُنح الإنسان عق
بة الفرديLLة إلى بط أسبابه بنتائجLLه، ويستحضر الماضي، ويتوقLLع المستقبل، ويحLLوّل التجر  وير

ئًا أن يحمل بعLLد سنوات. معرفةٍ تتوارثها الأجيLLال  يستطيع الطفل الذي يولد لا يعLLرف شي
 تراث قرونٍ من العلم، وأن يبدأ من النقطة التي انتهى إليها السابقون، وكأن الذاكرة الإنسانية

يل تصب فيLه العقول ثم يشرب منLه القادمون رٌ طو ةٌ لا ينقضي. نه Lذه القدرة وحدها آيLوه 
حفظ الأفكار في الأصوات والحروف، ثم يعبر بها المLLوتى إلى عقول من: العجب منها  كيف تُ

لم يولدوا في زمنهم؟
نًا لا ينقل المعلومات وحدها، بل يحمل الحب والخوف والرجاء  ومُنح الإنسان لسا

ةً. والاعتذار والوعد والشعر والدعاء بًا يكاد ينكسر، وأن يوقظ أم  بالكلمة يستطيع أن يواسي قل
لًا؛ وبالكلمة نفسها يستطيع أن  من سباتها، وأن يبرئ مظلومًا، وأن يعقد عهدًا، وأن يعلم جاه

يقتل المعLLنى قبLLل أن تصLLل اليLLد إلى الجسد  لذلك كان البيLLان. يفتري، ويخذل، ويحرض، و
ا من وجLLوه التكليLLف؛ فالنعمة ءًا من كرامة الإنسان، وكانت مسؤوليته عن كلامه وجهً  جز

.التي ترفعك قد تهبط بك إذا فصلتها عن غايتها
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 بالذاكرة تتكون. ومُنح ذاكرةً تحفظ ما مضى، وخيالًا يتجاوز ما وقع إلى ما يمكن أن يقع

 لكنه قد. هويته، وبالخيال يبني غده؛ بينهما يعيش حاضرُه مشدودًا إلى ما كان وما سيكون
ةً يستخرج من جراحهLLا بصLLيرة؛ وقLLد  يحول الذاكرة إلى سجنٍ يجتر فيه ألمه، أو يجعلهLLا مدرس

 إن ملكات. يحول الخيال إلى مصنع مخاوف تستهلكه، أو يجعله نافذةً يرى منها إمكان التغيLLير
عًا ةً بنتيجة واحدة؛ فهي أدوات التكريم ومادة الامتحان م .الإنسان ليست محكوم

يُراد به في الخطLاب القرآني مجLرد العضلة الLتي تضخ الدم، بل مركز الLوعي بًا لا   ومُنح قل
بًا يفقه أو يغفل، يلين أو يقسو، يطمئن أو يضطرب، يبصر الحقيقة أو  والإرادة والتوجه؛ قل

بًا، وقد يفقد الإنسان بصره بينما يكLLون. يعمى عنها  ةً والقلب محجو  وقد تكون العين مفتوح
ةً للمعنى ي  مقاييس الجمLLال السطحية الLLتي صLLنعتها« أحسن تقويم»وهنا يتجاوز . أشد الناس رؤ

 الأذواق المتغيرة؛ فقيمة الإنسان لا تتوقLLف على ملامحLLه ولا على تمLLام قوته الجسدية، وإنمLLا
 تتصل بسر التكليف الذي يحمله، وبقدرته على معرفة الله وفعل الخير في الحLLدود الLLتي أتاحهLLا

.الله له
بًا لاحتقار المLLريض أو ذي الإعاقLLة، ولا تجعLLل اختلاف الأجساد  فالآيLLة لا تفتح با
يم؛ إذ المقصLLود جنس الإنسان وما خصLLه الله به من بنيLLة واستعداد،  خروجًا عن التكر

 ورب جسدٍ ضLLعيف. والابتلاءات الجسدية لا تنزع عن صاحبها إنسانيته ولا مقامه عند الله
بًا عظيمًا، ورب عينٍ لا ترى أبصرت من الحق ما عميت عنLLه أبصLLار صحيحة، ورب  حمل قل

عًا رًا واس  إن مقاييس الله لا تستنسخ مقاييس. إنسانٍ محدود الحركة ترك في حركة التاريخ أث
.الأسواق التي تزن الناس بمقدار منفعتهم المادية أو جاذبيتهم الخارجية
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ةً بسبب اللون أو  بل لعل من أعظم ثمرات هLLذه الآيLLة أنها تحطم كل معيLLارٍ يجعLLل بعض البشر أقLLل إنساني

انَ﴾: فالخطاب يقول. الجنس أو اللغة أو النسب أو الفقر أو العجز نْسَ  نَا الْإِ لَقْ يم إلى حقيقة﴿خَ  ، فينسب التكر
يات والمواقع  وكل نظامٍ يهدر إنسانية فئة ليقيم مجد فئة أخرى إنما يتمرد. الإنسان قبل أن تتوزع عليه الأسماء والهو

بليس حين نظLLر إلى رًا من غيره يعيLLد في داخله خطيئLLة إ خِلقة، وكل مستكبر يرى نفسه أرفع جLLوه  على أصل ال
.المادة وغفل عن أمر الله

 إن الآيLLة لا تقول إن الله خلق الغLLني في أحسن تقويم دون الفقير، ولا القوي دون
ةً دون أمة؛ إنها تمنح الإنسان من حيث هو إنسان  الضعيف، ولا السيد دون الخادم، ولا أم

 وهLذا التحLول. أصلَ الكرامة، ثم تفتح باب التفاضل الأخلاقي بمLا يختاره من تقوى وعمل
ةً مستعارةً ممLLا يملك، بينما رًا ما تثبت للإنسان قيم  عظيم في تاريخ الوعي؛ لأن المجتمعات كثي

ةً ممن خلقه ةً أصلي  الناس يسألونك عن موقعLLك، والآيLLة تذكرك بأصLLلك؛. القرآن يثبت له قيم
.الناس يزنونك بمدى حاجتهم إليك، والله يذكرك أنك عبدٌ خلقه في أحسن تقويم

ا للغLLرور، بل تحميLLلٌ لهLLا بالتبعLLة لًا للنفس، ولا ترخيصً يم القرآني ليس تدلي  .غير أن التكر
 فالذي يعLLرف أنه خُلق في أحسن تقويم لا يجLLوز له أن يرضى لنفسه بالدناءة، ولا أن يبيع

 أنت عظيم مهما: إن الآية لا تقول للإنسان. ضميره بثمنٍ عابر، ولا أن يجعل شهوته قائدًا لعقله
ةً عظيمة، فانظر ماذا تصLLنع بها: صنعت، بل تقول له مُنحت بني ةٌ. لقد   وبين العبLLارتين مساف

.تفصل التكريم المسؤول عن النرجسية التي تعبد الذات
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ةً عن العبودية؛ فتوهم أنه سيدٌ  لقد أهلك الإنسان الحديث نفسه حين قرأ كرامته منفصل
يLLة تعLLني أن تتحLLرك  مطلق لا يسأل عما يفعLLل، وأن العLLالم مخLLزنٌ مفتوح لرغباته، وأن الحر

 لكنLLه كلمLLا تحLLرر من الحLLدود الLLتي تحفظ إنسانيته وقLLع في حدود. الإرادة بلا غايLLة تعلوهLLا
غًا لا تملؤه الأشياء  إن الإنسان. رغباته، وكلما أعلن نفسه مركز الوجود اكتشف في داخله فرا

رًا حين يستغني عن الله، بل يفقد المعيLLار الذي يعLLرف به معLLنى كLLبره؛ لأن  لا يصLLير كبLLي
تُنسب إلى خالق تصبح دعوى بلا أساس، والقيمة التي لا تتصLLل بغايLLة أعلى  الكرامة التي لا 

.قد تتبدل بتبدل القوة والمنفعة
يمٍ﴾: ومن روعة التعبير قوله سبحانه وِ تَقْ سَنِ  حْ فِي أَ حيLط بهذا التقويم« في»؛ فحLرف ﴿  يشLعر بأن الإنسان أُ

ةٌ هامشLLية ألصLLقت به من الخارج دخل في نظامه، لا أن الحسن صف  إنه كائنٌ موزون التكLLوين، تتLLآلف في. وأُ
ةٌ للعLLروج: داخله قوى مختلفة LLلٌ إلى الأرض وقابليLLةٌ وضمير، ترابٌ وروح، مي  وليس كماله. غريزةٌ وعقل، حاج

ا للأعلى، ويمنح الجسد حقه من غير أن  في إلغاء أحد طرفيLLه، بل في إقامة التوازن الذي يجعLLل الأدنى خادمً
.يسلمه قيادة المصير

ءً للLLروح؛ لأن الذي  فالإسلام لا يحتقر الجسد، ولا يعLLد الطعLLام والزواج والراحة أعدا
 لكنLLه. خلق الروح هLLو الذي خلق الجسد، والذي شرع العبLLادة هLLو الذي أباح الطيبLLات

ةً، واللذة معيLLارًا LLودًا، والشهوة غايLLبح الجسد معبLLائف؛ يرفض أن يصLLيرفض انقلاب الوظ 
تُقتل فيLه الفطLرة ولا تُترك بلا« أحسن تقويم»إن . وحيدًا للخير  هو هLذا الانسجام الذي لا 

بًا للمتعة بًا للنقاء، ولا مادية تذبح الروح طل .تهذيب، فلا رهبانية تعذب الجسد طل
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يظهر جمال التقويم في قLLدرة الإنسان على تأجيLLل بعض رغباته من أجل قيمةٍ أسمى  .و

يكظم  يجLوع وهLو قLادر على الطعLام لأنه صLائم، ويمنLع يده من المLال الحLرام وهLو محتاج، و
يLLؤثر غيره بشيء يحبLLه يقول الحق مع علمه بكلفته، و  في كل. غضبه وهو قادر على الانتقام، و

يزة، بل تخضع لLوعيٍ أعلى؛ وهنLا يعلن الإنسان أنه  موقفٍ من هLذه المواقLف لا تختفي الغر
 ليس مجرد مجموع حاجات، وأن حريته الحقيقية ليست في طاعة كل دافع، بل في قدرته على

.اختيار ما يستحق الطاعة
ةً يُذم لأنه تبع غريزته؛ فهذا هو نطاق خلقه، أما الإنسان فقد مُنح مساح  إن الحيوان لا 

ةً؛. يتجLاوز فيها الاندفاع المباشر لًا، والتضحية عظيم ةً، والوفاء جمي  ولهLذا تكLون الخيانة قبيح
 إن إمكان الشر نفسه يكشLLف عن خطLLورة. لأن الإنسان كان يستطيع أن يختار النقيض

ا على يLLة؛ فلو كان مكرهً يLLة الLLتي منحهLLا الله له، لكن جمال الخير يتولد من هLLذه الحر  الحر
.الإحسان لما كان لإحسانه هذا الوزن الأخلاقي

 يستطيع أن يخLLرج من سطوة. أن الإنسان قادرٌ على مراجعة نفسه« أحسن تقويم»ومن 
يعتذر ويصحح ويبLLدأ من جديد  وهLLذه. اللحظة، وأن ينظر إلى فعله كأنه شاهدٌ عليه، فيندم و

 القدرة من أعظم وجLوه التكريم؛ فالحيوان يعيش اندفاعه، أما الإنسان فيستطيع أن يحLاكم
ءٌ لأرفع ما فيLLه؛ إنها تقول له. اندفاعه بعد وقوعه ةً له، بل استدعا  لست: والتوبة ليست إهان

يق لأنك تعثرت، ويمكنLLك أن تعLLود إلى الصLLورة الLLتي أرادهLLا يُغلق الطر  مجموع أخطائك، ولم 
.الله لقلبك
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 لكن الإنسان قد يرفض هذه المراجعة، لا لأنه عاجز عن معرفة الخطLLأ، بل لأنه يخشى

 وهنا يتحLول العقل من قLاضٍ إلى محLامٍ عن الهLوى؛ يجمع. انكسار الصورة التي صنعها لنفسه
ياء دعLLوةً، ةً، والر ا، والانتقام عدال ا، والقسوة حزمً يعيLLد تسمية الأنانية حقًّ  المLLبررات، و

 في الهLLرب من« أحسن تقويم»وما أخطLLر أن يستخدم الإنسان أدوات . والطمع طموحًا
.مقتضاه؛ فيوظف ذكاءه لتعطيل ضميره، وبيانه لتجميل قبحه، وإرادته للإصرار على سقوطه

 فقد يقيم. والآية تعيد إلى الإنسان إحساسه بالمسؤولية عن باطنLLه، لا عن ظLLاهره وحده
 هيئLLة الفضيلة ويحمل في داخله شهوة التفوق على النLLاس، وقLLد يعطي لينLLال صLLورة الكريم،

نًا في قلوب الخلق يُرى زاهLLدًا، ويتكلم عن الله ليبني لنفسه مكا  إن أعقد أصLLنام. ويزهLLد ل
 تتخفى في ثياب العبادة؛ ولهذا يحتاج إلى بصLLيرةٍ مستمرة تفرق بين خدمة« أنا»الإنسان هو 

.الحقيقة واستخدام الحقيقة لخدمة الذات
 ومن تمLLام التقويم أن الله وهب الإنسان الشLLعور بالجمLLال؛ يتLLأثر بصLLوتٍ حسن، ومنظLLرٍ

 وليس الجمLLال ترفًا زائدًا في تكوينLLه، بل. بديع، وعبارةٍ صادقة، وتناسقٍ يلمح فيه أثر الحكمة
 غير أن الحس الجمالي إذا انفصل عن الحق قد يعشق. نافذةً يمكن أن تعيده إلى أصل الوجود

يُفتن بحقيقة الحLLق يُفتن ببلاغة الباطLLل كما  يغفل عن الجوهر، وقLLد   لذلك لا يكفي. الصورة و
 أن يكون الشيء جميLLل العLLرض؛ ينبغي أن يكLLون صLLادق المعLLنى، فكم من قبحٍ أخلاقي لبس

.ثياب الفن واللغة حتى مر على القلوب في هيئة الفتنة
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 ومُنح الإنسان القدرة على الحب؛ تلك القوة الLLتي تخرجه من انغلاقLLه على ذاته، وتجعله

 لكن الحب نفسه يحتاج إلى تقويم؛ فقد يصLLير. يحتمل ويضحي ويرى وجوده ممتدًا في غيره
ا يزاحم حق الله، أو انحيLLازًا يعمي عن العLLدل ةً، أو تعلقً  والحب في أصLLفى. تملكًا، أو عصبي

 صوره لا يلغي الحقيقة، بل يقود إليها؛ لا يعني أن تبرر لمن تحب خطأه، بل أن تريده أقLLرب
ةً LLدقك لحظLLو أغضبه صLLو. إلى الخير ولLLةً من النقد فه  أما الحب الذي يمنح المحبLLوب حصLLان

.صورة لطيفة من صور الأنانية، لأن صاحبه يحب راحته معه أكثر مما يحب نجاته
ا يحتاج إلى غيره، فلا يكتمل وحده ولا يبني الحيLLاة منفردًا يًّ  .وخلق الله الإنسان اجتماع

ءٌ من حكمة التقويم؛ إذ بها يتعلم التعLLاون والرحمة ا مذمومًا، بل جز  وهذه الحاجة ليست نقصً
ةً لLLولا. والوفاء، وبها ينكسر وهم الاكتفاء الذاتي LLدأ حياته عاجزًا، لا يبقى لحظLLفالطفل يب 

 عناية غيره، ثم يكبر وقد ينسى كم من يدٍ حملته، وكم من قلبٍ سهر عليLLه، وكم من خبرةٍ ورثها
بًا على. من الذين سبقوه  إن الإنسان ثمLLرة شLLبكة واسعة من العطLLاء، ولذلك كان الكLLبر كذ

ةً أخلاقية .حقيقة تكوينه قبل أن يكون خطيئ
 وكلما تأمل الإنسان نفسه أدرك أن استقلاله محLLدود؛ هLLو لا يختار لحظLLة ميلاده، ولا
رًا من الظLLروف الLLتي تشLLكل بدايتLLه، ثم يتحLLرك  ملامح وجهه، ولا أول لغLLة يسمعها، ولا كثLLي

هًا لمصLLيره. داخل المساحة التي منحها الله له ةٌ للتكليف، لكنها لا تجعله إل  .وهذه المساحة كافي
 يمنحه الإرادة، لكنLLه لا يمنحه السيادة المطلقة؛ يختار فعله ولا يضمن« أحسن تقويم»إن 

 نتيجته، يزرع ولا يأمر البLLLذرة بالنمو، يتLLLداوى ولا يخلق الشLLLفاء، يحب ولا يملك بقاء من
 يعمل كأن عليLLه بذل الوسع، ويتوكل لأنه يعلم أن: وفي هذه الحدود تتربى العبوديLLة. يحب

.الأمر بعد ذلك لله
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لّمته الآيLLة أن ينظLLر إلى نفسه بعيLLنين متوازنتين يم فلا يحتقر ذاته،: وقLLد ع  عينٍ ترى التكر

لّههLLا ل مواهبLLه واستسلم لمن. وعينٍ ترى العبوديLLة فلا يؤ لًا بلا قيمة عطّ  فإذا رأى نفسه ذلي
ةً بذاتها استكبر وطغى  أما المLLؤمن فيعLLرف أن قيمته من خلق الله. يهينLLه، وإذا رآهLLا عظيم

ةً تمنعLLه ةٌ لا ملكٌ مطلق؛ فيجمع عز يمه، وأن فضله توفيقٌ لا استقلال، وأن قدرته أمان  وتكر
عًا يمنعه من الاستعلاء عليهم .من الركوع للبشر، وتواض

 إن العبودية لله ليست نقيض الكرامة، بل حارسها؛ لأن الإنسان حين يسجد لله وحده
ا أمام ما سواه  لا يستطيع مالٌ أن يشLLتري قلبLLه، ولا منصLLبٌ أن يصLLادر. يقوم من سجدته حرًّ

ا لًا يراه حقًّ  وكلمLLا صحت عبوديتLLه ضLLاقت مساحة. صLLوته، ولا جمهLLورٌ أن يفرض عليLLه باط
ا إلا بمLLا أذن الله، وأن ا ولا ضرًّ  الخوف في داخله؛ إذ يعLLرف أن الخلق لا يملكLLون له نفعً

.الأرزاق والآجال ليست في أيديهم مهما اتسعت أسبابهم
 إنه لا. بعدٌ حضاري عظيم؛ فالإنسان مهيأ للعمران، لا لمجLLرد البقاء« أحسن تقويم»وفي 

ةً، ومن Lوت لغLر بيتًا، ومن الصLنع من الحجLيص  يتكيف مع البيئة فحسب، بل يعيد تشكيلها، و
نًا مًا، ومن القيمة قانو  لكنه حين يعمر الأرض من غير أن يعمر نفسه قLLد يحLLول. التجربة عل

 الحضارة ليست مجموع الأبنيLة والآلات، بل صLورة الإنسان الذي. المنجز إلى أداة خراب
عًا جعLل منها شLبكةً أوسع Lةً، وإن كان جش  يستخدمها؛ فإن كان عادلًا أصبحت التقنية رحم

.للاستغلال
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 قد تبلغ المدينة ذروة التنظيم بينما يسكنها إنسان ممزق، وتزداد وسائل التواصل بينما تتسع

لًا. وحشة القلوب، وتتضاعف سرعة الوصول بينما يضيع السؤال عن الوجهة  وهذا ليس فش
 لقد عرف كيLف يجعLل الأشLياء أسرع، ولم. في القدرة التقنية، بل خللٌ في معLنى الإنسان

 لأي حياة؟ وعرف كيف: إلى أين؟ وعرف كيف يزيد الإنتاج، ولم يسأل: يسأل بما يكفي
بأي معنى يمتلئ؟: يطيل العمر، ولم يسأل

ةً للاقتصLLاد، ولا رقمًا  إن الآية تعيد ترتيب هLLذه الأسئلة من أساسها؛ فالإنسان ليس أدا
يُستبدل يُستنفد ثم   كل نظامٍ يجعل قيمة المرء بمقدار إنتاجه. في سوق الاستهلاك، ولا موردًا 

ا من   ، لأنه يختزل الروح والضمير والحب والعبLLادة في«أحسن تقويم»وحده يهدر جانبً
 وقد يعجز الإنسان عن الإنتاج في مرضه أو شLLيخوخته، لكنLLه لا يفقد بذلك. وظيفة مادية

.كرامته؛ فالكرامة هبة الخالق، لا مكافأة المؤسسة
ا؛ يطعم  ومن أرق مظLLاهر التقويم أن الإنسان يستطيع الرحمة بمن لا ينتظLLر منLLه نفعً

يLLترفق بعLLاجزٍ لا يملك رد الجميLLل لًا لا يعرفه، ويمسح دمعة غريب، و نًا، ويحمل طف  في. حيوا
يكشف عن نفحةٍ أخلاقية لا تفسرها حسابات  هذه اللحظات يتجاوز قانون المنفعة المباشرة، و

 والرحمة ليست ضعفًا في البنية الإنسانية، بل من ذرى اكتمالهLLا؛ لأن القاسي. الربح وحدها
.أن يشعر بوجود غيره كما يشعر بوجود نفسه: قد يملك قوة البطش، لكنه فقد القدرة الأرفع

مًا لأحسن أحواله، بل تقول إنه خُلق في  ومع ذلك، فالآية لا تقول إن الإنسان محققٌ دائ
عطي الإمكان، لكن عليLLه أن يحقق مقتضاه؛: والفرق دقيLLق وخطLLير. أحسن تقويم  لقد أُ

رُسمت في فطرته جهLLة العلو، لكنLLه يستطيع أن  ووهب الاستعداد، لكن عليه أن يحفظLLه؛ و
ةُ الامتحان لا نهايته، ولذلك ستأتي الآية التاليLLة كصLLدمةٍ. يمشي عكسها خِلقة الرفيعة بداي  إن ال

ةً ي :تفتح تحت القمة هاو
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لِينَ﴾ فِ ا فَلَ سَ سْ هُ أَ نَا  مَّ رَدَدْ .﴿ثُ

ةٌ لا تقاس بالأمتار، بل بالاختيLLارات  قLLد يبقى الإنسان في المكان. فما بين الآيتين مساف
 نفسه، بالجسد نفسه، والاسم نفسه، لكنLLه ينتقل في ميزان الحقيقة من مقام التكريم إلى

 يحمل العقل ثم يعطله، والضمير ثم يسكته، واللسان ثم يكذب به، واليLLد ثم. دركات السقوط
 يبطش بها، والقلب ثم يملؤه بالكبر؛ فيجعل من النعم التي كان ينبغي أن ترفعه سلالم يهبLLط

.بها
 لا ينبغي أن ينتهي بالإعجاب بالنفس، بل بالخوف« أحسن تقويم»ولذلك فإن التأمل في 

فُتح لك مسؤولية. على الأمانة  الذكي لا. كل موهبLةٍ سؤال، وكل قLدرةٍ امتحان، وكل بابٍ 
يLLق يُسأل عن مقدار ما جمع، بل عن الطر يُسأل عن ذكائه فقط، بل عما خدم به؛ والغني لا   
يُسأل عن جمال عبارته وحده،  الذي جمع منه والوجه الذي أنفق فيه؛ وصLاحب الكلمLة لا 

يّنته .بل عن الحق الذي نصرته أو الباطل الذي ز
 إن الإنسان قLLد يفتن بمLLا أودع الله فيLLه فينسب الفضل إلى نفسه، كأن العقل الذي يفكر به صنيعة يده،

ا رًا إلهيًّ ا لازمًا لا تقدي  وهنLLا. وكأن الصوت الذي يتكلم به ملكٌ لا ينقطع، وكأن الفرص التي وجدها كانت حقًّ
نَا»وينسى « أحسن تقويم»يتحول التكريم إلى حجاب؛ يرى النعمة ولا يرى المنعم، ويبصر  لَقْ  والكلمLLة الأولى«. خَ

نَا﴾، بل «الإنسان»التي تصحح وعيه ليست  لَقْ مٌ لأن الله أحسن خلقك، وضLLعيفٌ لأنك لا﴿خَ  ؛ أنت عظي
.تستقل عنه لحظة، ومكرمٌ لأن فضله سبقك، ومسؤولٌ لأن نعمته أقامت عليك الحجة
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يّرت علاقة الإنسان بنفسه وبالآخرين  لن يحتقر. وإذا استقرت هذه الحقيقة في القلب تغ

ا من  نفسه لأنه يعلم من خلقها، ولن يعبدها لأنه يعلم أنها مخلوقة؛ لن يحتقر الناس لأنهم جميعً
يم، ولن يساوي بينهم في الفضل الأخلاقي لأن أعمالهم واختيLLاراتهم تتفاوت  .أصLLل التكر

يقاوم ظلمLه لكLون الظلم انحرافًا عن إنسانيته، ويرجLو له نًا، و  سيحترم الإنسان لكونه إنسا
.الهداية من غير أن يبرر باطله

بية في ضوء الآية من عملية حشLوٍ للمعلومات إلى رعايLةٍ لـ  كي« أحسن تقويم»وتتحول التر
 ليست مهمة المربي أن يصنع الطفل من عدم، بل أن يعين ما أودعه الله فيLLه من. يظهر أثره

 فطLLLرة وعقل وإرادة على النضج، وأن يفتح له أبواب السؤال من غير أن يتركه فريسة
يُبنى بالإهانة؛ والإذلال. الضياع، وأن يهذب حريته من غير أن يسحق شخصيته  فالإنسان لا 

عًا لكنه يهدم الروح التي تحمل المسؤولية .المتكرر قد يصنع جسدًا مطي
يًا أقنعه منذ طفولته أنه لا يصLLلح لشيء، تًا قاس  كم من إنسانٍ هبطت ثقته بنفسه لأن صو

بًا واحدًا للنجاح  تأتي الآية لتقول لكل من! وكم من موهبةٍ دُفنت لأن المجتمع لم يعرف إلا قال
حقت قيمته تحت أحكام البشر  إن ميزانهم ليس خالقك، وإن فشلك في باب لا يعني أنك: سُ

 خُلقت بلا معنى، وإن عليك أن تبحث عن الأمانة الخاصة التي وضLLعها الله في مساحتك، لا
.عن صورة الآخرين التي يطلبون منك تقليدها

 لا تجعل جرحك عذرًا دائمًا لتعطيLل مسؤوليتك؛ فقد لا: لكنها تقول له في الوقت نفسه
فُعل بك، لكنك مسؤول ـ في حدود قدرتك ـ عما ستفعله بمLLا بقي فيLLك  .تكون مسؤولًا عما 

 لا تسمح لمن آذاك أن يواصLLLل صLLLياغة مستقبلك من مكانه في الماضي، ولا تجعLLLل ظلم
 أنك تستطيع، بعLLون الله، أن« أحسن تقويم»من . الآخرين يتحول إلى إذنٍ بأن تظلم نفسك

هُدم، وأن تحول الندبة من موضع خجل إلى شاهد نجاة .تعيد بناء ما 
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 والآية تمنح الشLLيخوخة معLLنى يتجLLاوز تغLLير الجسد؛ فإذا كان بعض المفسرين قLLد رأى في

ةً إلى الهرم وضعف العمر، فإن  رًا بأن« أحسن تقويم»الرد إلى أسفل سافلين إشار  يظLLل مذك
 قد تنحني القامة بعد اعتدالها، وتخفت الذاكرة بعLLد. قيمة الإنسان لا تنتهي حين تضعف قواه

قًا  توقدها، وتحتاج اليد التي كانت تعطي إلى من يحملها، لكن صLLاحبها لا يصLLير أقLLل استحقا
ةً. للرحمة والوفاء LLد يرى فيهم منفعLLاة لأنه لم يعLLامش الحيLLد هLLوالمجتمع الذي يلقي كبارَه عن 

.مادية يكشف عن هبوطه هو، لا عن هبوط قيمتهم
ا بًّ لًا يحلم، وشLLا  إن الشيخ الكبير يحمل في صمته طبقاتٍ من الزمن لا نراها، وكان يومًا طف

بًا يخاف ويرجو  :وحين تعجز جوارحه يجيء امتحان الجيل الذي بعده. يسعى، ويدًا تبني، وقل
نًا إليه  هل يرد الجميل، أم يعبد القوة فلا يرى إلا من يملكها؟ إن رعاية الضعيف ليست إحسا

.وحده، بل إنقاذٌ للقوي من وحشية القوة
خِلقة  وهكذا تمتد دلالة الآية من الفرد إلى المجتمع، ومن الجسد إلى الروح، ومن أصLل ال

 مخلوقٌ لا إله، مكرمٌ لا مهان، مختارٌ لا: إنها دستورٌ مختصر في فهم الإنسان. إلى غاية الحضارة
يعهLLا،  مطلق، عاقلٌ يحتاج إلى الLLوحي، ذو جسدٍ لا يجLLوز احتقاره، وذو روحٍ لا يجLLوز تجو

ية سقوط .قادرٌ على الخير وقابلٌ للشر، يحمل في نفسه مشروع عروجٍ وهاو
 لقد رفعت الإنسان حتى رأى عظمة المنحة، لا لتتركه. وعند هذه الحافة تقف السورة بنا

يLة الLتي قLد يLتردى إليها يLه عمق الهاو  إن السقوط من القمة أشLد. مخمورًا بالإعجاب، بل لتر
ا في. ظهورًا، وضياع الشيء النفيس أفدح من ضياع الشيء الحقير  ولو لم يكن الإنسان مخلوقً
.أحسن تقويم، لما كان هبوطه إلى أسفل سافلين بهذه المأساة
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ا من المLLدح إلى الذم، بل كشLLفٌ للوجه الآخر من  فالآيLLة التاليLLة ليست انتقالًا غريبً

ية  إن الذي يستطيع أن يعلو يستطيع أن يهبLط، والذي يملك أن يختار الإيمLان يملك أن: الحر
ةً يستطيع أن يحولها إلى خيانة  وهنLLا يبLLدأ السؤال. يجحد، والذي يستطيع أن يجعل حياته أمان

 كيف ينحLدر المخلوق المكرم من مقامه؟ كيLف تتحLول أدوات النLور إلى آلات ظلام؟: المرير
وكيف يفقد الإنسان إنسانيته وهو لا يزال محتفظًا بصورته؟

:ذلك هو المشهد الذي تفتحه الآية التالية

لِينَ﴾ فِ ا فَلَ سَ سْ هُ أَ نَا  مَّ رَدَدْ .﴿ثُ
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خَامِسُ  لُ الْ لْفَصْ ا
لِينَ فِ ا فَلَ سَ سْ هُ أَ نَا  مَّ رَدَدْ بْدِيدِ: ثُ  تَّ يَةِ ال  هَاوِ لَى   كْرِيمِ إِ تَّ ةِ ال مَّ قِ نْسَانُ مِنْ   بِطُ الْإِ هْ حِينَ يَ

لِينَ﴾ فِ ا فَلَ سَ سْ هُ أَ نَا  مَّ رَدَدْ ﴿ثُ

يمٍ﴾: لا تكاد النفس تفرغ من تلقي البشارة المهيبة وِ تَقْ سَنِ  حْ فِي أَ نْسَانَ   نَا الْإِ  لَقْ لَقَدْ خَ  ، حتى تفاجئها الآيLة﴿
لِينَ﴾: التالية بانحLLدارٍ حادٍّ من أعلى القمة إلى أعمق القاع فِ ا فَلَ سَ سْ هُ أَ نَا  مَّ رَدَدْ  «أسفل»و« أحسن»وبين . ﴿ثُ

ا جامدًا لا يتغLLير، بل أعطLLاه استعدادًا للعلو هLLا؛ ذلك الكائن الذي لم يمنحه الله مقامً لُّ  تنفتح قصLLة الإنسان ك
لًا عن المسؤولية ةً، لا امتيازًا منفص ةً يمكن أن يصون بها هذا الاستعداد أو يبدده، فجعل كرامته أمان ي .وحر

 هو الرد إلى أرذل العمر،: ؛ فقيل«أسفل سافلين»وقد تنوعت أقوال المفسرين في المراد بـ
 حيث ينتقل الإنسان بعد القوة إلى الضعف، وبعد استقامة القامة إلى انحنائها، وبعLLد اتقاد

 :هو الرد إلى النار والدرك الأسفل جزاء الكفر والانحراف؛ وقيLLل: الذاكرة إلى وهنها؛ وقيل
يعطل ما أودعه الله فيLLه من  هو الهبوط المعنوي والأخلاقي حين ينقلب الإنسان عن فطرته و

خلط من غير تمييز، غير أن بناء السورة يسمح لنLLا أن. قوى الهداية  وهذه المعاني لا ينبغي أن تُ
 فهناك هبوط الجسد الذي يجري بسنن العمر ولا يذم صاحبه عليLLه،: نرى بينها صلاتٍ عميقة

 وهناك هبوط الإرادة الذي يصLLنعه الإنسان باختيLLاره، ثم هنLLاك هبLLوط الجLLزاء الذي يكLLون
ةً عادلة لذلك الاختيار .عاقب
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 وإذا كان المقصود الرد إلى أرذل العمر، فإن الآيLLة تهز في الإنسان وهم القوة الدائمLLة؛
 فالجسد الذي جاء إلى الحياة في ضعف، ثم اشتد واستوى، لا يملك أن يحتفظ بذروة شLLبابه

 اليLLLد الLLLتي كانت تحمل قLLLد تحتاج إلى من يحملهLLLا، والعين الLLLتي كانت تتفحص. إلى الأبد
 الحروف قد تبحث عن الضوء فلا تجLLده، والذاكرة الLLتي خزنت الأسماء والوجLLوه قLLد تتساقط

يLLف ةٌ للإنسان، بل. منها التفاصيل كما تتساقط أوراق شجرةٍ أدركها الخر  وليس في ذلك إهان
رٌ بحدود الجسد، وكشفٌ لوهم الاستقلال الذي يتضخم في أيام القوة .تذكي

 هLLذه: تقول للقوي. إن الشيخوخة لا تسلب الإنسان كرامته، لكنها تسلب الغLLرورَ حجته
 ما تحفظه اليوم قLLد تبحث: هذه النضارة عابرة، ولصاحب الذاكرة: العضلات وديعة، وللجميل

 ستأتي ـ إن امتد بك العمر ـ أيامٌ تحسب فيها المسافة: عنه غدًا فلا تجده، وللمتكبر بخطواته
رًا ةً عابرةً من. القصيرة سف  وما دام الإنسان يعرف هذه النهاية الجسدية، فكيLLف يجعLLل مرحل

لًا للاستعلاء على غيره؟ وكيLف يهين ضLعيفًا وهLو يسير، وإن لم يشLعر، إلى ضLعفٍ  القوة أص
يشبه ضعفه؟

ا فحسب من غير أن نصLLغي إلى السياق« أسفل سافلين»غير أن  رًا جسديًّ تُقرأ بوصLLفها تغLLي  لا يمكن أن 
﴾: الأخلاقي للسورة؛ فالاستثناء التالي حَاتِ  الِ لُوا الصَّ مِ مَنُوا وَعَ لَّذِينَ آ ا ا لَّ   يفتح الدلالة بقوة على معLLنى المصLLير﴿إِ

 ليس أن ينحني الظهر، بل أن ينحLLني الضمير؛ وليس أن: ومن هنا يبرز الهبوط الحقيقي. المتصل بالإيمان والعمل
 تضعف اليد، بل أن تقوى على الظلم؛ وليس أن ينسى العقل بعض الأسماء، بل أن ينسى الله والحساب والغاية

.وهو ما يزال في تمام قدرته
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ا بينما تشLLيخ الروح قبLLل يًّ  قد يشيخ الجسد ويزداد القلب نضجًا ونورًا، وقد يبقى الجسد فت
 أوانها؛ تفقد دهشتها ورحمتها وقLLدرتها على التوبة، وتتحLLول إلى أرضٍ قاحلة لا ينبت فيها إلا

 لذلك لا يذم القرآن ضLLعف العمر لذاته، وإنمLLا يكشLLف به عن حقيقة. الطمع والضغينة
 المخلوق، أما السقوط المذموم فهو أن يعطل الإنسان باختياره أسباب رفعته، فيرد نفسه عن

يق الهداية بعد أن مُنح القدرة على سلوكه .طر
هُ﴾وما أشد وقع كلمة  نَا  أً له﴿رَدَدْ LLوراء، وبخسارة المقام الذي كان مهيLLعر بالحركة إلى الLLدأ. ؛ فهي تشLLلم يب 

ةً أصLلية Lه خسارةً لا طبيعLالشر ليس. الإنسان في أسفل سافلين، بل بدأ في أحسن تقويم؛ ولذلك كان هبوط 
كره عليه؛ لقد خُلق مستعدًا للمعرفة والإيمان  جوهره الذي لا يملك الانفكاك عنه، والخطيئة ليست قدره الذي أُ

ا. والعمل، ثم قد يطمس استعداده بما يكرر من خيارات لًا خارجيًّ يُصر عليها الإنسان لا تبقى فع  وكل معصLيةٍ 
رًا، حتى تصLLير الأفعLLال المتكررة عادات، والعLLادات أخلاقًا، والأخلاق ملامح  ينقضي، بل تترك في النفس أث

ةً قد يصعب على صاحبها أن يرى قبحها .باطن

لّما يستيقظ الإنسان فيقرر أن يهدم ية؛ ق بًا في لحظة واحدة مدو  إن الهبوط لا يحدث غال
لًا  إنما يبدأ بتنازلٍ صغير يبرره، ثم بتنازلٍ آخر يسكت عنه، ثم يعتاد الصLLورة الLLتي. ضميره كام

بًا يدافع عنLLه ا مكتس ا، ثم يصبح العادي حقًّ  وهكذا. كان ينفر منها، حتى يصبح القبيح عاديًّ
لّمٍ من الأعذار، كل درجة فيLLه« أسفل سافلين»لا يصل الإنسان إلى    بقفزةٍ واحدة، بل بسُ

ءٌ للاكتشاف ـ أنه  تبدو قليلة الخطر حتى يجتمع القليل إلى القليل فيكتشف ـ إن بقي فيه ضو
رًا عن بدايته .ابتعد كثي
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، لا لأنه  أول الهبوط أن يفقد الإنسان حساسيته تجاه الخطLLأ؛ فالقلب الحي يتLLألم إذا زلّ

 أما القلب الذي تتLLابعت عليLLه الغفلة فإنه لا يكتفي بأن. معصوم، بل لأنه يعرف جهة العلو
 يعصي، بل يفقد الإحساس بأنه عصى، وربمLLLا سخر ممن يذكّره، ورأى في حيLLLاء المتقين

زًا، وفي أمانتهم ضعفًا عن اغتنام الفرص ةً، وفي عفتهم عج  وحين تنقلب أسماء القيم في. سذاج
.وعيه يكون الهبوط قد تجاوز الفعل إلى الميزان الذي يحاكم الأفعال

بة من  والإنسان لا يسقط حين يخطئ ثم يتLLLوب؛ فالخطLLLأ من طبيعLLLة ضLLLعفه، والتو
يمLLه يقيم له داخل عقله. خصائص تكر  إنمLLا يبLLدأ السقوط العميLLق حين يتصLLالح مع الخطLLأ، و

ةً، ويمنع النور من أن يسميه باسمه  فالمذنب المنكسر أقLLرب إلى النجاة من المتكLLبر الذي. فلسف
 يلبس ذنبLLه ثLLوب الفضيلة؛ لأن الأول ما يزال يحتفظ بالميزان وإن خالفه، أما الثLLاني فقد

.عبث بالميزان نفسه كيلا يشعر بثقل ما يحمل
ير يتحLLLول العقل ـ وهLLLو من أجلّ مظLLLاهر   ـ إلى أداةٍ« أحسن تقويم»وحين يتكرر التبر

 بدل أن يكشLLف الهLLوى يصLLوغ له الحجج، وبدل أن يقود الإرادة إلى الحLLق يصLLبح. للانحدار
عًا لرغباتها  وليس أخطر على الإنسان من عقلٍ قLLوي في قلبٍ فاسد؛ فالقدرة على. خادمًا بار

 اللص البسيط يسرق مالًا، أما. التفكير لا تعصم من الشر، بل قد تمنحه أدواتٍ أشد تعقيدًا
يصLور ةً، و Lنًا، ويسمي نهب الضعفاء تنمي ا يجعLل السرقة قانو  العقل المنحLرف فقد يبني نظامً

ةً نظيفة لا يظهر فيها الدم .الاستبداد ضرورةً، ويمنح الحرب القذرة لغ
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ةً إلى الحيوان؛ فالإنسان حين ينحرف« أسفل سافلين»وهنا نفهم أن   ليست بالضرورة عود

يُذم لاتبLاع غريزته، بل قLد يصLنع الإنسان يُمنح ميزانه ولا  نًا، لأن الحيوان لم   لا يصير حيوا
 الحيLLوان يقتل لحاجةٍ محLLدودة، أما الإنسان فقد يقتل من أجل. بشره ما لا يصنعه وحش

نًا لتعLLذيب  فكرةٍ متكبرة، أو لذة السيطرة، أو توسيع ثروةٍ لا يحتاج إليها؛ والحيLLوان لا يبني سج
نًا يبرر به المذبحة  إن سقوط الإنسان. أبناء جنسه كي ينتزع منهم مدح جلاده، ولا يكتب بيا

ةً لأنه يستخدم خصائص التكريم ذاتها في إنتاج الشر .أشد فظاع
مُنحها للبيان فيصنع بها الكذب، ويستخدم الذاكرة الLتي تحفظ العLبرة  يستخدم اللغة التي 
 فيعيد بها تغذيLLة الأحقاد، ويستخدم الخيLLال الذي يبني المستقبل فيبتكر أساليب السيطرة،

ةً  وبذلك لا يفقد مواهبLLه عنLLد. ويستخدم التنظيم الذي يعمر الأرض ليجعLLل الظلم مؤسس
يوجههLLا إلى الجهLLة المعاكسة؛ فتظLLل الآلة متقنLLة، لكن ةً و  السقوط، بل قد يحتفظ بها كامل

.اليد الأخلاقية التي تديرها فاسدة
 ومن صLLور الهبLLوط أن يختزل الإنسان نفسه في جسده، مع أن الله خلقه في تركيبٍ

 فإذا أصبحت اللذة الغاية الأخيرة، تحول العقل. تتعانق فيه حاجات الأرض وأشواق الروح
 إلى خادمٍ لجمعها، وتحولت العلاقات إلى وسائل للاستهلاك، وفقد الآخر حرمته فصLLار مجLLرد

 وحين لا يرى الإنسان في نفسه إلا رغباته، لا يرى في الآخرين إلا. جسد أو منفعة أو رقم
 قLLدرتهم على إشLLباعها، فتذبل الرحمة؛ لأن الرحمة لا تنمLLو إلا حين نعLLترف بأن للآخر عالمًا

ةً لا تختصرها حاجتنا إليه ا وكرام يًّ .داخل
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رٌّ في ذاته، بل لأنه يكشLLف مركز يLLق المLLال؛ لا لأن المLLال ش  وقد يهبLLط الإنسان من طر

ةٌ إذا صعد إلى موضع الغايLLة، وخادمٌ نافع إذا وُضLLع. القلب ةٌ إذا بقي في اليد، ومحن  المال نعم
 يبدأ الإنسان بجمع المLال ليعيش، ثم قLد ينقلب. في مكانه، وسيدٌ قاسٍ إذا سيطر على الضمير

ةً بقدر LLالأمر فيعيش ليجمع، ويضحي بعمره وصحته وعلاقاته من أجل رقمٍ لا يمنحه طمأنين 
.ما يضاعف خوفه من النقص

 وكلمLLا ازداد امتلاكه ربمLLا ازداد شLLعوره بالفقر؛ لأن الحاجة الماديLLة لهLLا حد، أما شهوة
يقل الإنسان،: وهنا يكون الهبLLوط في صLLورة الصLLعود. التملك فلا حد لها  تزداد الأرصLLدة و

يغيب السكون  لا« أسفل سافلين»إن . تتسع البيوت وتضيق الروح، تتكاثر وسائل الراحة و
ا ا في عيLLون السوق، فخم الصLLورة، محاطً  يعني دائمًا انهيLLار المظهLLر؛ فقد يكLLون صLLاحبه ناجحً

.بالإعجاب، بينما قد خسر في داخله القدرة على الاكتفاء والرحمة والصدق
يق السلطة؛ فالقدرة على التأثير امتحانٌ يكشLLف الخبايا الLLتي كان العجز  وقد يهبط من طر

ةً صغيرة ظهLLر. يسترها عطي سلط عًا لأنه لم يجد من يطيع أمره، فلما أُ  كم من إنسانٍ بدا متواض
ةً، ونصLحهم تمLردًا، وحقوقهم مِنحًا يتفضل! طاغيته الكامن  يصير اختلاف الناس معه إهان

 ويبدأ في توسيع ذاته حتى لا يرى حدودًا بين مصLLلحته ومصLLلحة الجماعة، فيسمّي. بها عليهم
نًا على الحق نفسه ءً للمشروع، ويجعل نقده عدوا .بقاءه بقا

تُذكِّر صLاحبها بأنه عبLدٌ سرعان ما توهمه أنه فوق العبLاد  من هنLا كان. والسلطة الLتي لا 
يقول لصLاحبها  إن الذين: الإيمان سياجًا للقوة؛ لا يمنعهLا من الفعLل، بل يمنعهLا من التأله، و

 تراهم تحت يدك ليسوا مادةً لمجLLدك، وإن الله الذي أقLLدرك عليهم قLLادرٌ عليLLك، وإن أشLLد
.لحظات امتحانك ليست حين تعجز، بل حين تستطيع أن تظلم ثم تختار العدل
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ةً جاهزة، فيفرح LLي يق الجماعة؛ يذيب ضميره في جمهورٍ يمنحه هو  وقد يهبط الإنسان من طر
يكره من يكرهونه ولLLو لم يعرفه، ويردد حكمهم كيلا يخسر ا، و  بمLLا يفرحون به ولLLو كان ظلمً

 وفي الجماعة قد يرتكب الفرد ما كان يستحي أن يرتكبLLه وحده؛ لأن المسؤولية. دفء الانتماء
 غير أن الله يحشر النLLاس أفرادًا، ويسأل كل. تتLLوزع حتى يتLLوهم الجميLLع أن أحدًا لا يحملهLLا

تًا كثيرةً كانت تهتف به .نفسٍ عما كسبت؛ فلا يخلص الإنسان من تبعة الباطل لأن أصوا
رًا، فلا يليLLق به أن يؤجرهما للجموع« أحسن تقويم»إن  لًا وضمي  وليس. يعني أن للفرد عق

 الاستقلال أن يرفض كل ما تقوله الجماعة، فذلك لLLونٌ معLLاكس من التبعيLLة، بل أن يزن
 وقLLد يكLLون أشLLق. القول بالحق، ويملك شجاعة الموافقة حين تصيب والمخالفة حين تنحLLرف

ئًا من انتمائLLه،: الصدق أن تقول لمن تحب  أخطأتم؛ لأن مخالفة الخصم لا تكلف الإنسان شي
.أما مخالفة القريب فتختبر إخلاصه للحقيقة

 يتحدث الإنسان باسم الله ليحصل على. ومن الهبوط أن يتحول الدين نفسه إلى أداةٍ للذات
 .منزلةٍ بين الناس، ويستخدم المقدس لتأمين نفوذه، ويزن الولاء للحق بمقدار الLولاء لشخصLه

 وهذه من أعمق دركات السقوط، لأن صLLاحبها لا يعصي الله بشهوةٍ مكشLLوفة فحسب، بل
بًا بالمواعLLظ، كثLLير الحLLديث عن الآخرة، بينما. يجعل اسم الله ستارًا لشهوته  وقد يكون صاخ

ا يريد للناس أن يطوفوا حوله .بنى داخل قلبه عرشً
ةً تتغLLذى من المLLدح تًا متضخم بًا، فقد يكLLون ذا رًا منصو مًا حج  إن أقبح الأصنام ليس دائ

 وكلما اقترب الإنسان من ساحات الخير احتاج إلى مراقبLLة نيته أكLLثر، لأن النفس. الديني
 ورب كلمLة حق أريد بها أن يقال ما أبلغ. تستطيع أن تستثمر حتى العبادة في بنLاء مجLدها

ياء  قائلها، ورب دمعةٍ في الخلوة كانت أصدق عند الله من خطبةٍ هLLزت جمهLLورًا ثم هزهLLا الر
.من أساسها
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يLLة غيره ا أن يفقد الإنسان قدرته على رؤ  الأنانية ليست مجLLرد حب. ومن الهبLLوط أيضً

 النفس، فحب النفس فطLLري ويمكن تهذيبLLه، وإنمLLا هي أن تصLLبح الذات مقيLLاس الوجLLود
 كله؛ فما وافق رغبتها حق، وما خالف راحتها باطل، وآلام الآخرين صغيرة لأنها لا تقع في

 لا يتحقق في« أحسن تقويم»وحين ينغلق الإنسان على نفسه تضمر إنسانيته؛ لأن . جسدها
.العزلة الأخلاقية، بل في القدرة على الاعتراف بوجود الآخر وحقه ووجعه

 يسمع عن موت جماعاتٍ. وقد يقسو القلب بالتدريج حتى يرى مشاهد الألم أرقامًا باردة
 فلا يتحرك فيه شيء، لا لأن الحزن يجب أن يسحقه في كل لحظة، بل لأنه صLLنف الضحايا

 وهنLLا تكLLون العنصرية قLLد وصLLلت إلى القلب قبLLل أن. خارج دائرة من يستحقون شLLعوره
 تتحLLول إلى قLLانون؛ فقد بدأ الهبLLوط حين قسم البشر إلى دمٍ عزيز ودمٍ رخيص، وطفلٍ يهز

يُمحى من الصورة كأنه لم يكن .العالم موته وطفلٍ 
يُسلب أحدٌ إنسانيته  وسورة التين، إذ تعلن خلق الإنسان في أحسن تقويم، لا تسمح بأن 

 فالخصومة لا تلغي الكرامة، والخلاف لا يبيح الكذب، والعدالة لا تتجزأ بحسب. لتبرير ظلمه
ية  ومن أعظم امتحانات الإنسان أن يعدل مع من يبغض؛ لأن العدل مع المحبLوب قLد. الهو

.يتداخل مع الميل، أما العدل مع الخصم فهو شاهدٌ على أن المبدأ أعلى من الانفعال
 يملأ يومه بالضجيج. ومن الهبوط أن يعيش الإنسان على سطح نفسه فلا يسألها عن شيء

 كيلا يسمع الفراغ في داخله، ويتنقل بين الشاشات والأخبار والوجوه حتى لا يبقى له وقتٌ
 ماذا أفعل بعمري؟ قLد يكLون انشLغاله المستمر صLورةً من صLور الهLرب،: يواجه فيه السؤال

نًا يركض الإنسان لأنه يخشى أن يقف؛. فليس كل امتلاءٍ غنى، ولا كل حركةٍ حياة  أحيا
يق الذي يستهلك قوته لا يقوده إلى الغاية التي تستحق ةً لرأى أن الطر .إذ لو وقف لحظ
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بًا عن المعنى ا في المعلومات، بل غيا  قد يعرف الإنسان تفاصيل العLLالم. والغفلة ليست نقصً

يغيب عن الانهيLLار الهLLادئ في قلبLLه، ويستطيع  كلها ويجهل نفسه، ويتابع كل حدثٍ بعيد و
قًا عن مصLLيره بًا صLLاد  الغافل ليس من لا يرى. الحLLديث عن مصLLائر الأمم ولا يملك جوا

 الأشLLياء، بل من يراهLLا ولا يرى دلالتها؛ يرى الجنLLازات ولا يتLLذكر رحيله، ويرى تبLLدل
.الأحوال ولا يدرك زوال حاله، وتأتيه الآيات من كل جانب فيستهلكها كأخبار

مٌ على رحمة الله بحLLدود  ومن أسفل السقوط أن يفقد الإنسان الرجاء؛ لأن اليLLأس حك
يق العLLودة لم يعLLد يليLLق. عجزه هو يكرر السقوط حتى يظن أن طر  قد تكثر خطاياه، ويبتعد، و

لًا فلا تحLLاول: به؛ فتأتيه النفس أو الشLLيطان بمنطLLقٍ خLLبيث حًا كام  .ما دمت لم تكن صLLال
 وهكذا يستخدم شعوره بالذنب لإدامة الذنب، مع أن الندم كان ينبغي أن يكون أول خطوةٍ

.إلى النجاة
 إن القرآن لا يفتح للإنسان باب الغرور، لكنه لا يسمح له أن يجعLLل خطيئته أقLLوى من

ةٌ من نور . رحمة الله  أحسن»ما دام القلب يميز قبح السقوط ويحن إلى العلو، فما تزال فيه بقي
يًا، بل«. تقويم  والإنسان لا يخLLرج من القاع بإنكار أنه سقط، ولا بالاستلقاء فيLLه متباك

.بالاعتراف ثم التوبة ثم العمل الذي يبرهن أن الاعتراف لم يكن لحظة شعور عابرة
 وقد يكLLون أخطLLر ما في القاع أن يألفه صLLاحبه؛ فالذي يتLLألم من الظلمLLة ما يزال يتLLذكر

 لذلك كان من. الضوء، أما الذي يزين عتمته ويخاصم كل نافذة فقد أصLLبح إنقاذه أشLLق
ا  هLLذا. رحمة الله أن يبقي في النفس وخز الضمير، وأن يجعLLل للمعصLLية مرارةً لا تزول تمامً

ا يقول للإنسان مًا؛ قد يكLLون رسولًا داخليًّ ا دائ خلق لهLLذا، وإن صLLورتك: الألم ليس عدوًّ  لم تُ
يق .الحالية لا تساوي حقيقتك الممكنة، وإن فيك بقايا تعرف الطر
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يُستجب له قد يضعف صوته؛ فالإنسان يعيد تشLLكيل نفسه بأفعاله  في. لكن الضمير إذا لم 

 المرة الأولى يرتجف، وفي الثانية يتردد، وفي الثالثة يبرر، ثم يأتي يومٌ يرتكب فيLLه الفعLLل نفسه
لًا، بل لأن مرآته الداخليLLة غطتها طبقات الغبLLار. بهدوءٍ كامل  .ليس لأن القبيح صار جمي

وًا للفعل؛ فكل تأخيرٍ قLLد ية قبل أن تكون مح  ومن هنا كانت المبادرة بالتوبة حفظًا لأداة الرؤ
.لا يزيد عدد الخطايا وحده، بل يقلل القدرة على رؤيتها

 في مطلع الآيLLة لتدل على الLLترتيب مع الLLتراخي، ولتوحي بأن بين التقويم« ثم»وتأتي 
ةً كان يمكن للإنسان أن يملأهLLا بالشLLكر والإيمLLان ةً إلى القاع من. والهبوط مساف يُرد مباشر  لم 

عطي من العمر ما رسل إليLLه الرسل، وأُ  غير حجة، بل عاش في عالمٍ تتتابع فيه الدلالات، وأُ
لًا. يتذكر فيه من تذكر يل حق  لكن مرور الزمن لا يصنع النجاة وحده؛ فقد يكون العمر الطو

ةً يتكاثر فيها الإعراض .يتكاثر فيه الخير، وقد يكون مساح
ا؛ كل يومٍ يقرب جسده من الأجل، لكنLه قLد يًّ  إن الزمن لا يأخذ الإنسان إلى الله تلقائ

 الجميLLع يتحركLLون نحLLو المLLوت بسرعةٍ: وهLLذه من أعجب مفارقLLات الحيLLاة. يقرب قلبLLه أو يبعLLده
 هنLLاك من يصLLغر ما بقي من عمره. واحدة، لكنهم لا يتحركLLون نحLLو المعLLنى في جهLLةٍ واحدة

يكLLبر وعيLLه، وهنLLاك من تتراكم سنواته وتظLLل نفسه في طفولة الأنانية؛ تريد ولا تشLLبع،  و
.تغضب إذا مُنعت، وتظن أن العالم خُلق لخدمتها
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 تجمع صLLور الانحLLدار« سافلين»بصيغة التفضيل فتدل على غاية الانخفاض، و« أسفل»أما 

 ودركاته؛ فكأن الإنسان لا يسقط في فراغٍ متجانس، بل يLLنزل بين مراتب من الخسران،
يمLLه يLLل نعم الله. حتى يبلغ من الضعة ما ينLLاقض أصLLل تكر  وإذا أصر على تكذيب الحLLق وتحو

يق الذي اختاره؛ فالنLLار ليست بًا مع الطر  إلى أدواتٍ لمعاداته، كان جزاؤه في الآخرة متناس
ةٌ عادلة لمسارٍ استنفد صLLاحبه دلائLLل الرحمة وأبواب LLق بمخلوق بريء، بل خاتمLLا يلح  ظلمً

.الرجوع
يLLة رًا ثم يعاقبLLه على ما جُبLLل عليLLه، بل: وهنا تتجلى خطLLورة الحر  الله لم يخلق الإنسان شري

 خلقه في أحسن تقويم، وأراه النجدين، وأرسل إليLه الهدايLة، وفتح له التوبة، ثم كان المصLير
 إن عدالة الجزاء مبنية على وفرة الحجLة؛ ولهLذا سبقت مواطن الLوحي في صLدر. ثمرة الاختيار

رَ الخلق والمصير ي  ذاكرة متصLLلة من: التين والزيتLLون، وطLLور سينين، والبلد الأمين. السورة تقر
يق يُترك وحده في الطر .الرسالات تشهد أن الإنسان لم 

 «أحسن تقويم»فالحضارة قLLد تكLLون في . وفي الآية إنذارٌ للحضارات كما هو إنذارٌ للأفراد
ا إلى أسفل سافلين حين تجعLLل الإنسان  من حيث التنظيم والمعرفة والقوة، ثم ترتد أخلاقيًّ

ية وهي تدعم المستبد،. وقودًا لمصالحها  قد تتحدث عن الحقوق وهي تمول الإبادة، وعن الحر
 وعن السلام وهي تصLLنع السلاح، وعن كرامة الإنسان وهي تقيس دمه بجنسيته ولونه

نًا على الرقي الإنساني؛ فقد تتطLLور أدوات القتل. وقيمته في السوق  وليس التقدم التقني برها
.بينما يتخلف الضمير الذي يقرر استخدامها
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بًا يهدي إلى العLLدل ثم تمLLارس الظلم، وتكLLثر فيها الخطب عن  والأمة كذلك قLLد تحمل كتا
 الأخوة بينما تمزقها العصبيات، وتعتز بتاريخهLLا حتى يحولهLLا الاعتزاز عن صLLناعة حاضرٍ يليLLق

بًا إذا اكتفوا بأمجLLاد الآباء. به ةً من السقوط؛ بل قLLد يصLLبح حجا  التاريخ لا يمنح أبناءه حصان
 ماذا صLLنعتم أنتم بالأمانة الLLتي: من كان أسلافكم؟ بل: ليس السؤال. عن واجبات الأحياء

وصلت إليكم؟
نًا من اللحظة التي يتوقLLف فيها الإنسان عن نقد نفسه؛ يظن  إن أسفل السافلين يبدأ أحيا
 أن انتماءه إلى الحLLق يعLLني أن أفعاله كلهLLا حق، وأن خصLLومة أهLLل الباطLLل له تجعLLل كل ما

بًا  لكن الانتساب إلى المبLLدأ لا يعصم صLLاحبه من مخالفته، وقLLد يدافع. يصLLدر عنLLه صLLوا
يقةٍ ظالمLLة، فيصيب في عنوانه ويخطئ في أخلاقLLه  والقرآن لا. الإنسان عن قضيةٍ عادلة بطر

.يريد منتصرين للشعار فقط، بل شهودًا للقيمة التي يدل عليها الشعار
يظل في الآيLLة، على شLLدة إنذارها، بابٌ خفي من الرجاء؛ فهي حين تذكّر الإنسان بأنه  و

نًا بأن له مقامًا أعلى  من يعرف القاع يستطيع أن يتطلع إلى القمة، ومن يرى. هبط، تذكّره ضم
ا. الفرق بين ما هو عليه وما خُلق له تبدأ في نفسه حركة العودة  ولو كان الانحدار قLLدرًا مغلقً

:لما جاء الاستثناء بعده

﴾ حَاتِ  الِ لُوا الصَّ مِ نُوا وَعَ مَ لَّذِينَ آ ا ا لَّ .﴿إِ

ا« إلا»تأتي  رًا محتومً يLLة، وتعلن أن السقوط ليس مصLLي  كأنها يدٌ من نور تمتد فوق الهاو
 لكل إنسان، وأن ضعف الجسد لا يعني ضياع الروح، وأن مرور العمر لا يلتهم ثمLLار المLLؤمن،

حٌ في أصله يق إلى النجاة واض يمانٌ يعيد القلب إلى مركزه، وعملٌ صالح يرد الجوارح: وأن الطر  إ
.إلى وظيفتها
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 فإذا كان الزمن يرد الجسد من قوته إلى ضعفه، فإن الإيمان يحفظ للعمل معناه وأجره؛ وإذا كانت الخطيئة
 تهبط بالإنسان، فإن التوبة والعمل الصالح يعيLLدان وجهته؛ وإذا كانت النLLار أسفل مصLLير المكذبين، فإن الذين

نُونٍ﴾آمنوا لا يدخلون هذا الرد، بل ينتظرهم  مْ مَ رُ  يْ غَ رٌ  جْ ينLLا عمقه. ﴿أَ  وهكذا لا تتركنا السورة في القاع، وإنمLLا تر
.كي نعرف قيمة الحبل الممتد إلينا

ءً يقال باللسان ثم تظLل الحيLاة في مسارها القديم؛ ةً غائمة، ولا ادعا  إن النجاة ليست أمني
ءٌ ذو ركنين لا ينفصلان ةٌ تسكن القلب، وصLLلاحٌ يتحLLرك في الواقLLع: إنها بنا  وهLLذا هLLو. حقيق

يمLLان ليس مجLLرد تصLLديقٍ نظLLري، وأن  الأفق الذي ستفتحه الآية التالية، حين تكشف أن الإ
يLLق الإنسان إلى استرداد مقامه، ا طر  العمل الصLLالح ليس حركةً بلا روح، بل كلاهما معً

:وحفظ ثمرته من الضياع، والدخول في عطاءٍ لا ينقطع

نُونٍ﴾ مْ مَ رُ  يْ غَ رٌ  جْ هُمْ أَ لَ فَ حَاتِ   الِ لُوا الصَّ مِ نُوا وَعَ مَ لَّذِينَ آ ا ا لَّ .﴿إِ
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ادِسُ لُ السَّ لْفَصْ ا
حَاتِ  الِ لُوا الصَّ مِ نُوا وَعَ مَ لَّذِينَ آ ا ا لَّ قُوطِ: إِ نْسَانِ مِنَ السُّ  رَ الْإِ هَ مَانُ جَوْ ي حْفَظُ الْإِ  حِينَ يَ

نُونٍ﴾ مْ مَ رُ  يْ غَ رٌ  جْ هُمْ أَ لَ فَ حَاتِ   الِ لُوا الصَّ مِ نُوا وَعَ مَ لَّذِينَ آ ا ا لَّ ﴿إِ

ا﴾تأتي  لَّ لِينَ﴾ بعLLد ظلمLLة ﴿إِ فِ ا فَلَ سَ سْ فُتحت فجLLأةً في جدارٍ كLLثيف، وكيLLدٍ رحيمة تمتد إلى﴿أَ   كنافذةٍ 
يLLق الذي يهبLLط ية، لتقول له إن السقوط ـ على فداحته ـ ليس المصير الوحيLLد، وإن الطر  الإنسان عند حافة الهاو

يصLLونون جLLوهر. فيLLه كثLLيرون لا يبتلع بالضرورة كل من وُلد على هLLذه الأرض  هنLLاك من يحفظLLون الأمانة، و
تُفسد الأيام أصلهم؛ لأن قلوبهم اتصلت بالإيمان، وحوّلت«أحسن تقويم» لّبات العمر من غير أن  يعبرون تق  ، و

.جوارحهم ذلك الإيمان إلى عمل صالح، فصاروا خارجين من قانون الخسران، داخلين في وعدٍ لا ينفد

 إن الاستثناء القرآني لا يقوم على النسب، ولا العرق، ولا المكانة، ولا الصورة، ولا مجرد الانتساب اللفظي
مَنُوا﴾: إلى جماعة المؤمنين؛ إنه يقوم على حقيقتين متعLLانقتين ﴾ و﴿آ حَاتِ  الِ لُوا الصَّ مِ  قلبٌ عرف فاستقر،. ﴿عَ

ق ذلك اليقين بالموقف رٌ صدّ  فلا الإيمان في القرآن فكرةٌ. وحياةٌ تحركت فاستقامت؛ باطنٌ امتلأ باليقين، وظاه
يLق، ولا العمل الصLالح حركةٌ منفصLلة عن أصLلها، وإنمLا هما روحٌ وجسد،  باردة تسكن العقل ولا تمس الطر

رٌ لهذا النور في العالم .وجذرٌ وثمرة، ونورٌ في الداخل وأث

مَنُوا﴾ولفظLLة    تحمل في أصLLلها معLLنى الأمن؛ فالإيمLLان ليس مجLLرد امتلاك معلومة عن وجLLود الله، بل﴿آ
 المLLؤمن لا يعLLني. دخول القلب في أمان معرفته، واستقراره إلى الحقيقة التي ترد الأشياء المتناثرة إلى مركزٍ واحد

 أنه لا يخاف ولا يحزن ولا تضيق به الأسباب؛ فتلك أحوال الطبيعة البشرية، وإنمLا يعLني أن وراء خوفه يقينًا،
ةً إلى رب لا تضيق قدرته ا لا تنهار، وفي قلب ضيقه نافذ  قLLد تهتز حياته، لكن أصLLل المعLLنى. وتحت حزنه أرضً

.فيها لا يسقط؛ لأنه يعلم ممن جاء، ولماذا يعيش، وإلى من يعود
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عًا بين آلهة صغيرة، وإن لم يسمها آلهة  رأي الناس،: ومن دون الإيمان يعيش الإنسان موز

 لكل واحد منها نصيبٌ من. وحب المال، وشهوة البقاء، وصLLورة الذات، وخLLوف المستقبل
 قلبLLه، وكل واحد يطالبLLه بقربان؛ فيضحي براحته كي يحفظ صLLورته، وبصLLدقه كي يحفظ

يعيش بين مطLLالب متعارضLLة لا تجتمع  فإذا آمن. مصLLلحته، وبضميره كي يرضي جماعته، و
 بالله وحده أعاد ترتيب مركزه؛ لم تختف حاجاته، لكنها نزلت من مقام الآلهLLة إلى مقام

.الأسباب، وصار يملكها بدل أن تملكه
رٌ قبل أن يكون تكليفًا؛ يحرر الإنسان من عبودية ما يخافه ويرجوه من دون ي  فالإيمان تحر

ةً بتصLLفيق النLLاس  من عرف أن الله يراه لم يعLLد. الله، ويحLLرره من أن يجعLLل قيمته مرهون
ا من أجل رًا إلى تمثيل الفضيلة أمام كل عين، ومن عرف أن رزقه بيد الله لم يبع حقًّ  مضط
ةً لقتل معLLنى LLيع  باب رزق، ومن عرف أن الأجل مكتوب لم يجعل الحفاظ على الحيLLاة ذر

.الحياة
 لكن الإيمان ليس ادعاء طمأنينةٍ دائمة، فقد تأتي على المؤمن ساعاتٌ يضطرب فيها قلبLLه، ويحتاج إلى أن

نًا لا يتLLأثر، بل حيLLاةٌ تحتاج إلى غذاء؛ ينمLLو بالذكر، والنظLLر في الآيات،. يجدد صLLلته بالله رًا ساك LLاليقين ليس حج 
لُه LLيضعف بالغفلة وإن بقي أص بّر القرآن بالفعLLل. والصلاة، وصدق التوكل، ومجاهدة الشبهة والشهوة، و  ولهLLذا ع

نُوا﴾ مَ .؛ فالإيمان حدثٌ وقع في القلب، لكنه يظل محتاجًا إلى تجدد آثاره في كل اختيار﴿آ

 وقد يظن المرء أنه مؤمن لأن كلمة الإيمان مألوفة على لسانه، حتى تأتي لحظLLة الامتحان
 عنLد الخسارة يظهLر هLل كان يعبLد الله أم يعبLد العطLاء،. فتكشف موقعهLا الحقيقي في قلبLه

 وعند القدرة يظهر هل كان عادلًا لضعفه أم لوجه الله، وعند الوحدة يظهLLر هLLل كان يLLترك
ةً من ربه ءً من الناس أم خشي  الابتلاء لا يخلق كل ما في النفس، بل يكشLLف. الخطأ حيا

رًا فيها؛ كالمطر لا يصنع البذور في الأرض، لكنه يظهر ما كانت تخبئه رًا مما كان مستت .كثي
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 والإيمLLان بالله يتضمن الإيمLLان بحكمته ورحمته وعلمLLه وعدله، من غير أن يحيLLط المخلوق بحقيقة ربه؛ فالله

ءٌ﴾سبحانه   شَيْ لِهِ  ثْ مِ كَ يْسَ  لَ  والمLؤمن قLد لا يفهم الحكمة التفصLيلية من. ، ولا تقيسه العقول بمقاييس مخلوقاته﴿
مًا على كمال الله ءٌ من كتابٍ لم. كل ما يجري، لكنLLه لا يجعLLل ضLLيق معرفته حك  يعLLرف أن المشهد الذي يراه جز

ا قد يفتح في العمر مًا من منتصفه، وأن ما يبدو في اللحظة فقدًا محضً يُفهم دائ تُفتح له كل صفحاته، وأن القدر لا   
يقٍ آخر بًا لم يكن القلب ليراها من طر .أبوا

 وهذا اليقين لا يدعو إلى الاستسلام السلبي للظلم أو تعطيLLل الأسباب؛ فالإيمLLان بالقدر
ةً للكسل رًا للبغي، كما أن التوكل ليس إجاز ي  موسى الذي أيقن أن الله معLLه سار. ليس تبر

 إلى فرعون، والنبي صLLلى الله عليLLه وسلم الذي وثLLق بنصر ربه أخذ بأسباب الهجرة، ورتب
يق، واستعان بالخبير  المLؤمن يعمل بكل ما يستطيع، لكنLه لا يعبLد استطاعته؛ يبLذل. الطر

يعلم أن السبب لا يستقل بصنع النتيجة .السبب، و
﴾: ثم تأتي الحقيقة الثانية حَاتِ  الِ لُوا الصَّ مِ  ثم تقف، لأن الإيمLLان الذي« إلا الذين آمنLLوا: »لم تقل الآيLLة. ﴿وَعَ

ئًا في صاحبه يحتاج إلى أن يسأل عن صدقه تًا ظهLLر من نوافذه، والمLLاء إذا وصLLل. لا يغير شي  فالنور إذا دخل بي
يقه إلى اللسان واليLLد والعين  إلى الجذر ظهر في اخضرار الأغصان؛ وكذلك الإيمان إذا استقر في القلب وجد طر

بًا، وأنه كلمLLا. والمال والعلاقة والموقف هًا غال لًا لا يخطئ، بل أن لإيمانه اتجا  ليس معنى هذا أن المؤمن يصير كام
يق التوبة والإصلاح .زلّ ردّه أصل الإيمان إلى طر

 واسعٌ يجمع كل عملٍ صح قصLLده ووافق هLLدي الله ونفع صLLاحبه أو« الصالحات»ولفظ 
 الصلاة عمل صالح، والعدل عمل صالح، وإطعام الجLLائع عمل صLLالح، وإتقان الصLLنعة. خلقه

 عمل صالح، وصدق الكلمة عمل صالح، وكف الأذى عمل صالح، وإصلاح ذات البين عمل
 فالدين لا يحبس الصلاح في. صالح، والرفق بالضعيف عمل صالح، وإزالة الفساد عمل صالح

يق، بل يجعل أثر العبادة ممتدًا إلى كل مساحةٍ يتحرك فيها الإنسان .الشعائر مع أنها قلب الطر
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رًا في أمانة صLLاحبها تحتاج إلى مراجعLLة، والصLLيام الذي لا  إن الصLLلاة الLLتي لا تترك أث
 يهذب اللسان لم يبلغ ثمرته كاملة، والحج الذي يعود منLLه المLLرء بالقسوة نفسها لم يسمح لمعنLLاه

لًا عن الشLLعائر؛. أن يعLLبر إلى القلب لًا عن الأخلاق، ولا الأخلاق بدي  ليست الشLLعائر بدي
 ومن العبث أن يفصLLل. الأولى تبني الصLLلة بالله، والثانية تكشLLف أثر تلك الصLLلة في الخلق

 الإنسان بين حق الله وحقوق عباده، ثم يتوهم أن كثرة النوافل تمحLLو ظلمًا يصر عليLLه من غير
.توبةٍ ولا رد للمظالم

 لأن الصلاح نقيض الفساد، فهو ما استقام في ذاته« الصالحات»وقد وصفت الأعمال بـ
رًا؛ فقد يتعب. وأصلح في أثره حًا، ولو بذل صاحبه فيه جهدًا كبي لًا صال  ليس كل نشاطٍ عم

 قيمة العمل لا تأتي. الإنسان في صناعة الشر، وينظم الباطل بإتقان، ويخلص لجماعةٍ فاسدة
 ورب خطLLوةٍ يسيرة عظمت عنLLد الله. من المشLLقة وحدها، بل من وجهته وموافقته للحLLق

مًا ءً أو ظل يا .بصدقها، ورب مشروعٍ ضخم سقط لأن أساسه كان ر
بًا واحدًا، والنLLLLاس تتنLLLLوع قLLLLدراتهم« الصLLLLالحات»و ا؛ لأن الخير ليس با  جاءت جمعً

ةً ترفع منكسرًا؛ وقLLد لا. ومساحاتهم LLه يملك كلمLLد يعجز أحدهم عن مالٍ ينفقه، لكنLLق 
عًا، لكنه يستطيع ألا يشارك في فساده؛ وقLد لا يعرفه النLاس عًا واس  يستطيع آخر أن يغير واق

 إن أبواب الصLLلاح أكLLثر من أن. بعملٍ ظاهر، بينما يقاوم في خلوته شهوةً لا يعلمهLLا إلا الله
يLLق إليLLه مقصLLورًا على أصحاب  يحتكرهLLا نمLLوذجٌ واحد، ورحمة الله أوسع من أن يجعLLل الطر

.القدرات الكبرى
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 قد يكون العمل الصالح في موقLفٍ ما أن تتكلم، وفي موقLفٍ آخر أن تصLمت؛ أن تتقدم

ةً للنفس  ليس الصLLلاح. حين يكون التقدم نصرةً للحLLق، وأن تتLLأخر حين يكLLون الظهLLور نصر
هٌ بالمقصد والوسيلة والنتيجة تُنسخ في كل الظروف، بل فق ةً واحدة   ولهذا يحتاج المLLؤمن. هيئ

يقةٍ ا بطر يقه، أو نصر حقًّ  مع الحماسة إلى بصLLيرة؛ فكم من إنسان أراد الخير فاستعجل طر
.أفسدت أكثر مما أصلحت

نًا من مناطق لا يراها النLاس  أن تنزع حسدًا من قلبLك عمل،. والعمل الصالح يبدأ أحيا
 وأن ترد نيتك إلى الإخلاص عمل، وأن تمنع نفسك من التشفي بخصمٍ أصابته مصيبة عمل،

رًا كنت قLLد بنيته على إشLLاعة عمل مًا جائ  ليست معLLارك الإنسان كلهLLا في. وأن تراجLLع حك
 الساحات؛ بعضها يدور في أعماقLLه حيث لا جمهLLور ولا كاميرات، وقLLد تكLLون هزيمLLة هLLوى

.واحد في الخلوة أعظم في ميزان الله من انتصاراتٍ صاخبة صنعتها الرغبة في الشهرة
تُقال ثم. ومن أجمل الصالحات أن يصلح الإنسان ما أفسده  فالتوبة ليست كلمة استغفار 

ا يرده، ومن نشر رًا يطلب الصLLفح، ومن أخذ حقًّ تُترك الجراح في مواضLLعها؛ من كسر خاط  
ةً يسعى في ترميمهLLا LLححه، ومن أفسد علاقLLبًا يص  إن الله يغفر ما بين العبLLد وبينLLه لمن. كذ

 صدق في توبته، لكن صدق التوبة من حقوق النLLاس يظهLLر في ردهLLا أو طلب التحلل منها
.بحسب الاستطاعة والحكمة

 والإصLLلاح أشLLق من النLLدم؛ لأن النLLدم شLLعورٌ قLLد يبقى محصLLورًا داخل الذات، أما
سيء إليLLه عًا يخLLرج إلى من أُ LLلاح فيقتضي تواضLLورة التائب في. الإصLLون صLLيرون يحبLLكث 

 .أنفسهم، لكنهم لا يريدون كلفة الاعتراف؛ فيحتفظون بعزة زائفة على حساب حق غيرهم
.لا يستعاد بمجرد التأثر، بل بشجاعة تحمل المسؤولية« أحسن تقويم»إلا أن 
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 والعمل الصالح يحفظ الإنسان من التآكل الداخلي؛ لأن الخير لا ينفع المتلقي وحده، بل

ةً يقوّي عضلة الصدق في نفسه، وحين يكظم الغيLLظ. يعيد تشكيل فاعله  حين يصدق المرء مر
حّه، وحين يعLLدل مع خصLLمه يكسر سلطة  تتسع قدرته على التحكم، وحين يعطي يقاوم ش

قٌّ في هذا البناء. الهوى .كل حسنةٍ لبنة في بناء الإنسان، كما أن كل خطيئة يصر عليها ش
 وهكذا نفهم أن الأعمال لا تقع خارج الذات ثم تنتهي، بل تعLLLود إليها وتشLLLارك في

 الإنسان يعمل العمل، ثم يعمل العمل فيLه؛ يقول الكذبة، ثم تجعله الكذبة أكLثر. صياغتها
ةً جديدة  .استعدادًا للكذب، أو يقول الصLLدق تحت الضغط، فيصLLنع الصLLدق داخله شجاع

ا؛ لا يولد الصLLادق كامل الصLLدق، لكنLLه يصLLير إليLLه يًّ  ومن هنا كانت الأخلاق مسارًا تراكم
ةً واحدة، بل يتشLكل سقوطه بمLا داوم Lباختياراتٍ متكررة، ولا يهبط الفاسد إلى قاعه دفع 

.عليه
 انحLLراف الروحانية المنعزلة الLLتي: وجمعُ الإيمLLان والعمل الصLLالح يمنLLع انحLLرافين متقابلين

 تستمتع بمشاعرها ولا تحمل هم إصلاح الواقع، وانحراف الحركية الجافة الLLتي تنشLLغل بالمنجز
 فالأول قد يبكي في الدعاء ثم يمLLر بالمظلوم فلا يتحLLرك، والثLLاني قLLد يعمل للنLLاس. وتنسى قلبها

بًا يصلي ويدًا تعمر،. حتى يتحول الناس إلى غايته فيفقد صلته بالله  أما المنهج القرآني فيصنع قل
رًا يقاوم الظلم .روحًا تتعبد وضمي

 إن الإيمLLان هLLو الذي يمنح العمل أفقه الأبدي؛ فالمؤمن لا يفعLLل الخير لأن النLLاس
لًا  وقLLLد يزرع بذرةً لا يعيش حتى يرى. يضمنون له الاعتراف، بل لأن الله لا يضيع عم

ا من غير أن يذكر أحد اسمه ةً لا يعLLرف من تلقاهLLا، ويدفع ظلمً LLيقول كلم  هLLذا. شجرتها، و
 التحLLرر من الحاجة إلى الثنLLاء يجعLLل عمله أصLLلب؛ فالذي يعمل للجمهLLور يتوقLLف حين يغيب

.الجمهور، والذي يعمل لله يستطيع أن يواصل في الظل
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 لكن ذلك لا يعني أن المؤمن لا يفرح بتقدير النLLاس، فهLLذا ميLLلٌ إنساني، وإنمLLا لا يجعLLل

ا لاستمرار الحق حد فضله لم يندم على المعروف، لأنه لم. التقدير شرطً كر حمد الله، وإذا جُ  إذا شُ
ةً بينLLه وبين البشر  ومن أنضج مراتب الإحسان أن تفعLLل الجميLLل وأنت تعلم أن. يكن صLLفق

 بعض من أحسنت إليهم قد ينسونه، ثم لا يتحول نسيانهم إلى ندمٍ على الخير؛ لأن قيمة الخير
.لا تسقط بسوء ذاكرة المتلقي

ةً بالعرض؛ فما لا Lه الأعمال مرتبطLارت فيLنى في عالمٍ صLذا المعLوكم يحتاج الإنسان إلى ه 
 وهنLLا تتعLLرض النيLLة. تصوره العدسات كأنه لم يقع، وما لا تجمع له الأرقام كأنه لا قيمة له

ا من أثر العمل إلى أثر: لخطرٍ خفي يًّ  قد يبLدأ الإنسان بعمل الخير، ثم يتحLول اهتمامه تدريج
يصبح السؤال  ماذا أصلحت؟ إن العمل الصالح لا يشLLترط: كيف أبدو؟ بدلًا من: صورته، و

ا، لكن على صLLاحبه أن يراقب قلبLLه حتى لا ةً أو تعليمً مًا، فقد يكون إظهLLاره قLLدو  الخفاء دائ
ةً لصناعة مجده الشخصي .يصبح المحتاج خلفي

﴾، بل «وعملوا أعمالًا كثيرة: »والآية لا تقل حَاتِ  الِ لُوا الصَّ مِ  قLLد. ؛ فالعبرة بالصلاح لا بالضخامة وحدها﴿عَ
ةٌ مكبوتة فتنة، وقد يكLLون امتنLLاع الموظLLف عن توقيLLع ظلمٍ لا نًا من اليأس، وقد تمنع كلم  ينقذ موقفٌ صغير إنسا

تُقاس في ميزان الله بما في القلوب وما يترتب عليها من الحLLق، لا بالضجيج. يراه الناس من أعظم عمله  الأعمال 
.الذي يحيط بها

نُونٍ﴾: ثم يقول سبحانه مْ مَ رُ  يْ غَ رٌ  جْ هُمْ أَ لَ فَ يمLLانٌ وعمل، ثم أجرٌ مضمون. ﴿ بِه؛ إ  جاءت الفاء لتربط الجLLزاء بسب
 تشعر بالاختصاص والاستحقاق الذي تفضل الله بتقريره؛ ليس لأن العبLLد يستقل على ربه« لهم»و. بوعد الله

يم كتب على نفسه أن يجLزي المحسنين، لًا بنعمة الله وتوفيقه، بل لأن الله الكر Lامت أصLق، فكل طاعته قLبح 
ا لا يتخلف .وجعل وعده حقًّ
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رٌ﴾أما  جْ   فهي كلمة ترد الاعتبار لكل خيرٍ ضاع في زحام الدنيا، ولكل تضحيةٍ لم يرهLLا أحد، ولكل صLLبرٍ﴿أَ

ا يًّ مًا مكان اكتمال الجزاء؛ قد يعيش الظالم مرفهًا ويموت المظلوم قبل أن يرى. ظنه صاحبه منس  الدنيا ليست دائ
يُصفق للمنافق  يُتهم الصادق و  لو كانت هذه الحيLLاة هي. حقه، وقد يبذل المصلح عمره ثم يحصد غيره الثمرة، وقد 

يكشLLف  المحكمة الأخيرة لكان في الوجود جرحٌ أخلاقي لا يندمل، لكن الأجر الآتي يعيد لكل موقLLف وزنه، و
ا عند من لا ينسى عًا كان محفوظً .أن ما بدا ضائ

لٍّ خارج علمLه، ولا تضيع عنLده الأعمال الصLغيرة تحت ازدحام  إن الله لا يحتاج إلى سج
ا لأنه. الأحداث يLLق والكلفة؛ قLLد يمLLدحون شخصً  الناس يرون النتيجة، والله يعلم النيLLة والطر

 نجح ولا يعرفون كم من مظلومٍ وطئه في صعوده، وقد يلومون آخر لأنه لم يحقق النتيجة ولا
غلق دونه الباب  ميزان الله لا تخدعه الصLLورة النهائية؛ يزن ما كان. يعلمون أنه بذل وسعه وأُ

.في القدرة، وما صدقت به الإرادة، وما وقع من الفعل
 تحتمل معLLنى غير مقطLLوع، أي أجرٌ لا ينتهي ولا ينفد؛ وتحتمل معLLنى غير« غير ممنون»و

 وكل هLLذه المعLLاني تتLLآزر. منقوص، وتفيد كذلك أنه عطاء لا تكدره المنة التي تؤذي المتلقي
ءٌ دائم، موفور، صLLافٍ من التنغيص، لا يعقبLLه خLLوف الزوال، ولا: في تصوير كرم الله  عطLLا

ر فيه المؤمن بفقره القديم على وجه الإذلال يُذكَّ .
 وما أشLLLد الفرق بين نعم الدنيا وأجر الآخرة؛ كل لذةٍ هنLLLا يهددها الانقطLLLاع، وكل
 اجتماعٍ يختبئ في ظله الفراق، وكل صحةٍ تسير نحو التغير، وكل ملكٍ يمكن أن ينتقل إلى غير

 حتى في لحظة الفرح يمLLر في أعماق الإنسان خLLوفٌ خافت من زوالهLLا؛ لأن خبرته. صاحبه
 فتخلع من النعمة سمّ الفنLLاء؛ لا موت« غير ممنLLون»أما . بالعLLالم تعلمLLه أن الأشLLياء لا تبقى

.يقطعها، ولا مرض يفسد مذاقها، ولا قلق يحول بين صاحبها وبين تمام الشعور بها
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ونٍ﴾الرد إلى أرذل العمر، فإن « أسفل سافلين»وإذا كان من معLLاني  مْنُ مَ رُ  يْ غَ رٌ  جْ هُمْ أَ لَ فَ   تحمل للمLLؤمن﴿

ةً خاصة؛ فقد تضعف قدرته على الأعمال الLLتي اعتادهLLا، لكن الله لا يضيع صLLدقه السابق،  الكبير في سنه رحم
يLLق لا. ولا يقطع عنه أجر ما كان يعمله في صحته إذا حبسه العذر  قLLد يتوقLLف الجسد، لكن رصLLيد النيLLة والطر

 يتوقف؛ فربنا لا يعامل العبد كآلةٍ انتهت منفعتها حين ضعفت، بل يعلم عمر الطاعة، وحنين العLاجز إلى ما كان
.يستطيع

 المؤسسات قLد تستغني عن المLرء. وهنا يتجلى الفرق بين ميزان الله وميزان المنفعLة البشرية
 حين تقل إنتاجيته، والأسواق قد تخفض قيمته حين يضعف جسده، أما الله فلا يمحLLو تاريخ

ةً جديدةً من العجز دخلت عليLLه  ذاكرته قLLد تنسى تسبيحه، لكن الله لا. عبLLده لأن مرحل
 ينسى؛ ولسانه قد يعجز عن تلاوته، لكن الآيات التي عمرت قلبLLه لم تضيع؛ وقLLد لا يعLLرف

.الناس من كان، لكن الله يعرف كل خطوةٍ مشاها إليه
يLLق، ويشLLعر أن. وفي الوعد بأجرٍ غير ممنون علاجٌ لتعب الانتظار  فالمؤمن قد يطول به الطر

ئًا، أو أن الباطLLل أسرع انتشLLارًا من الحLLق؛ فتأتي الآيLLة لتفصLLل بين قيمة  جهLLده لا يغLLير شي
ا للنتائج؛ وقLLد. العمل وسرعة نتيجته بًّ  أنت مكلفٌ بالصLLلاح في مساحة قLLدرتك، ولست ر

 يقدّر الله أن ترى الثمرة، وقد يجعل رؤيتها لجيLلٍ بعLدك، لكن أجرك لا يتوقLف على تصLفيق
.الحاضر ولا على اكتمال المشروع في عمرك

نًا على  كم من نبي دعا قومه سنواتٍ فلم يؤمن معه إلا قليLLل، ولم يكن قلة المستجيبين برها
 إن النجاح. وكم من صاحب كلمةٍ صادقة مات مجهLLولًا ثم بعث الله أثرهLLا بعLLده. نقص الحق

ةً، LLون فتنLLد تكLLاع قLLثرة الأتبLLءٌ بالأمانة؛ لأن ك  في الميزان القرآني ليس عددًا مجردًا، بل وفا
.وقلة الناصر لا تجعل الصواب خطأ
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ءٌ  والأجر غير الممنLLون لا يلغي نصيب المLLؤمن من الطمأنينLLة في الدنيا؛ فالإيمLLان نفسه جزا
ةً ولLLو أحاطت  عاجل من جهة ما يمنحه للقلب من معنى، والعمل الصLLالح يLLورث نورًا وسع

 لكن هذه الطمأنينة ليست وعدًا بحيLLاةٍ خاليLLة من الحLLزن؛ قLLد يفقد المLLؤمن. بصاحبه المشقة
يُظلم، أو يمرض، ويشعر بالألم كما يشعر غيره، غير أن الألم لا يصبح تفسيره النهائي بًا، أو   حبي

.وراء الدمع يقين، ووراء القبر لقاء، ووراء الظلم محكمة، ووراء العمل أجر. للوجود
 الإيمLان يصLلح مركزه،: إن هذه الآية تعيد بناء الإنسان الذي هددته الآية السابقة بالهبوط

 فلا يعيش تائLLه. والعمل الصالح يصلح حركته، والأجر غير الممنون يصلح نظرته إلى المستقبل
يعرف أن الخير. الأصل، ولا فاسد المسار، ولا مذعور النهاية يعرف واجبه، و  يعرف ربه، و

.محفوظ؛ وهذه المعارف الثلاث تمنحه وحدةً داخلية لا يملكها من تتوزعه الغايات
ا من العالم؛ فالعمل الصالح بطبيعته يعيد الإنسان إلى العالم بًا فرديًّ  وليست النجاة هنا انسحا

 ما دام أجري في الآخرة فلا شأن لي بجLLراح الأرض؛ بل يعلم: المؤمن لا يقول. مصلحًا فيه
يق الآخرة يمر من أمانته في الأرض  يعبد الله في المحLLراب، ثم يعبLLده في السوق حين. أن طر

 يصدق، وفي الLLبيت حين يرحم، وفي المجLLال العLLام حين يعLLدل، وفي لحظLLة الخصLLومة حين لا
.يفجر

 والذين آمنLLوا وعملوا الصLLالحات لا يحفظLLون أنفسهم وحدها من السقوط، بل يصLLنعون
ةً عن الكذب، وقLLد تذكّر أمانة. حولهم مساحاتٍ من العلو  قLLد يرد صLLدق شخصٍ واحد جماع

ةً بمعنى الواجب، وقLLد ينقذ قلبٌ رحيم أسرةً من توارث القسوة ةً كامل  الخير. موظفٍ مؤسس
لًا مستوى العLLالم الأخلاقي، ولLLو لم  معدٍ كما أن الشر معدٍ؛ وكل إنسان يختار الصلاح يرفع قلي

رَ المدى الذي بلغه أثره .ي
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بًا جديدًا ةً، فتعطيLLه من غير أن تعلم سب LLد وحشLLد تبتسم لإنسانٍ في يومه الأشLLإنك ق 
ةً تصل إلى قلبٍ بعد سنوات، فتحيي فيه ما مات؛ ةً صادق  لاحتمال الحياة؛ وقد تكتب كلم
لًا على العLLLدل، فيحمل ما زرعته إلى عشرات المواقLLLف الLLLتي لن تشهدها  .وقLLLد تربي طف

 الأعمال الصالحة أوسع من اللحظة التي تقع فيها، لأنها تدخل في شبكةٍ من الآثار لا يحيط بها
.إلا الله؛ ولذلك كان أجرها عنده، لا عند علمنا المحدود بنتائجها

لًا؛ فالكمال البشري المتوهم  وفي الآية دعوةٌ ألا يؤجل الإنسان صLLلاحه حتى يصLLير كام
ةً للتعطيLLل  ابدأ بمLLا تستطيع، أصLLلح ما بين يديك، وداوم على القليLLل الذي. قLLد يكLLون حيل

يق لا يفتح كله للواقف، وإنما تنكشف مراحله للسائر  وقLLد يكLLون أحب. يصدق؛ فإن الطر
 العمل أدومه وإن قل، لأن الدوام يبني النفس، بينما الاندفاع المLLؤقت يمنحهLLا نشLLوة البدايLLة

يل .ثم يتركها في انقطاعٍ طو
نًا  المLLؤمن قLLد يضعف، لكن الإيمLLان. والاستقامة ليست ألا تتعثر، بل ألا تتخذ العثرة وط

 ليست. يزعجه من قاعه؛ وقد يخطئ، لكن العمل الصLLالح في بنيته يدفعLLه إلى إصLLلاح الخطLLأ
 علامة الحياة في القلب غيLLاب الجLLرح، بل قدرته على الالتئLLام، وليست علامة الإيمLLان ألا

ةً، بل أن يبقى في الروح ما يبحث عن الفتيل من جديد .ينطفئ النور لحظ
 لقد بدأ الإنسان من«. الأجر غير الممنLLون»و« أحسن تقويم»وهكذا تقيم الآية جسرًا بين 

ةً. منحة الخلق، لكنLLه لا يصLLل إلى كمال الجLLزاء إلا بموقفه من المنحة  ليس الإيمLLان إضLLاف
ا على حريتLLه، بل ةً إلى إنسانيته، بل تحقيقٌ لغايتها؛ وليس العمل الصالح عبئًا مفروضً  خارجي

يق الذي يمنع حريته من أن تأكل نفسها ا آخر، بل. الطر يعمل لا يصLLير كائنً  وحين يLLؤمن و
.يعود إلى أصفى ما أودعه الله فيه

 —65— 



تِّينِ ةُ ال سُورَ
يLLق النجاة، ودوام الجLLزاء،  وبعLLد أن بينت السورة أصLLل الخلق، وإمكان السقوط، وطر

:تنتقل إلى مواجهة المكذب بالسؤال الذي تسقط أمامه الأعذار

بِالدِّينِ﴾ بَعْدُ  بُكَ  كَذِّ يُ مَا  فَ ﴿.

 أي شيء يبقى بعLLد هLLذه الدلائل ليحملك على إنكار الجLLزاء؟ لقد رأيت حكمة الخلق،
 واختلاف طLLLرق البشر، وعدل التميLLLيز بين الإيمLLLان والإعراض، فكيLLLف تتLLLوهم أن تنتهي
يُمنح العقل والضمير والاختيار، خلق الإنسان في أحسن تقويم، و  الرحلة بلا محكمة؟ وكيف يُ
يُسأل عما صنع؟ وكيف يستوي من حفظ الأمانة بمن بددها، ومن أصLLلح بمن أفسد،  ثم لا 

عًا؟ ومن مسح دمعة المظلوم بمن ملأ الأرض دمو
بًا لمعلومة يجهلهLLا الله، تعLLالى عن ذلك، بل محاصرةٌ للإنكار في  إن السؤال القادم ليس طل
ةٌ للإنسان أمام ضميره بعLLد أن قLLامت أمامه شLLواهد الفطLLرة والLLوحي  آخر زواياه، وإقام

 إنه السؤال الذي يرد قضية الآخرة من مجLLال التصLLور البعيLLد إلى صميم العدالة،. والأخلاق
:ويجعل إنكار الدين إنكارًا لمعنى الإنسان نفسه

بِالدِّينِ﴾ بَعْدُ  بُكَ  كَذِّ يُ مَا  فَ ﴿.
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بِعُ ا لُ السَّ لْفَصْ ا
بِالدِّينِ بَعْدُ  بُكَ  كَذِّ يُ مَا  فَ زَاءِ:  جَ  نْكَارَ الْ  ةُ إِ رَ  فِطْ لْ حَاصِرُ ا  حِينَ تُ

بِالدِّينِ﴾ بَعْدُ  بُكَ  كَذِّ يُ مَا  فَ ﴿

 بعLLد أن عرضLLت السورة شLLواهد الهدايLLة في تاريخ النبLLوات، وقLLررت أن الإنسان خُلق في أحسن تقويم،
 وكشفت إمكان هبوطه إلى أسفل سافلين، ثم استثنت الذين آمنLLوا وعملوا الصLLالحات ووعدتهم بأجرٍ غير ممنLLون؛

ا بقدر ما يهز أسس الإنكار في النفس بًا لفظيًّ دُ: جاءت بهذا السؤال الذي لا يطلب جوا بَعْ بُكَ  كَذِّ يُ ا  فَمَ ﴿ 
بِالدِّينِ﴾ ؟

 ليس السؤال هنا انتقالًا إلى موضLوعٍ جديد، بل هLو الثمLرة المنطقيLة والأخلاقيLة لكل ما
قًا بهذه الدقة، وممنوحًا هLLذه القدرة على الاختيLLار، وقLLادرًا على. سبق  فإذا كان الإنسان مخلو

 أن يعلو بالإيمان أو يهبط بالجحود؛ فهل يعقل أن ينتهي ذلك كله عند حفرةٍ من التراب، من
ةً إن لم يكن يLة أمان يُسأل المحسن عن إحسانه والمفسد عن فساده؟ وهLل تكLون الحر  غير أن 
يكLLون الظلم قبيحًا يكون الضمير شLLاهدًا إن لم تكن وراء شهادته محكمة، و  وراءها حساب، و

في أصل الفطرة ثم ينتهي الظالم والمظلوم إلى المصير نفسه؟
لِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾: في هذه الآية هو الجLLزاء والحساب، كما في قLLول الله تعLLالى« الدين»و مَا  ؛ أي يLLوم الجLLزاء﴿

تُرد فيه الأعمال إلى أصحابها، وتنكشف فيه الحقائق من غير ستائر الأرض ةً بعيLLدةً. الذي   وليس الدين هنLLا فكر
ةً في آخر الزمن، بل ميزانٌ يدخل في صميم الحاضر؛ لأن الإنسان يتشكل موقفه من الحيLLاة بحسب تصLLوره  معلق

 من ظن أن كل شيء ينتهي بالموت نظر إلى عمره باعتباره الفرصة الوحيدة للأخذ، أما من علم أن وراء. لنهايتها
ةً مطلقة ةً لا غنيم بًا فإنه يرى الحياة أمان ءً وحسا .الموت لقا
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﴾: وقد اختلف أهل التفسير في جهة الخطاب في قوله بُكَ كَذِّ يُ مَا  فَ  الخطLLاب للإنسان المكذب، أي: ؛ فقيل﴿

 هLLو خطLLابٌ للنLLبي صLLلى الله عليLLه وسلم: فما الذي يحملك بعد ظهور هذه الحجج على التكذيب بيوم الجLLزاء؟ وقيLLل
 فأي شيء يكذبك بعدُ بالجزاء وقد قامت دلائل صدق ما جئت به؟ والمعLنى في الحLالين يلتقي عنLد إقامة: بمعنى

ةً شديدة النفاذ ةً شخصي  ماذا بقي لك: الحجة على حقيقة الدين، غير أن خطاب الإنسان مباشرةً يجعل الآية مواجه
من عذر؟ وما الحجة التي تستطيع أن تضعها أمام هذا البناء المحكم؟

ا﴾ولفظ  فَمَ   يطلب الكشLLف عن السبب؛ كأن الآيLLة تنLLتزع التكذيب من ضLLباب العموم وتضعه تحت﴿
يُطLLالب صLLاحبه: سؤالٍ محدد ا، لكنه يضطرب حين  لًا ما دام شعارًا غامضً ي  لماذا تكذب؟ فالإنكار قد يعيش طو

يقة حياتك؟. بتفسيره تُكذب لأنك درست جميع الحجج فوجدتها باطلة، أم لأن الاعتراف بالحساب سيغير طر  أ
تُكذب لأن العقل يقودك إلى الإنكار، أم لأن الشهوة تبحث عن عالمٍ بلا مساءلة؟ أ

ية لا تولد في الفكر وحده، بل تشLLارك في صLLنعها رغبLLات النفس  كثير من المواقف الفكر
 قد يبحث الإنسان عن الحجة التي تهديه، وقد يبحث عن الحجة التي تعفيه؛ والفرق بين. ومخاوفها

 ماذا يلزمني: من أراد الحق سأل. الباحثين ليس في الذكاء بالضرورة، بل في صدق الإرادة
تُستخدم: إذا ظهLLر؟ ومن أراد الراحة سأل  كيLLف أتخلص ممLLا يلزمني؟ وفي السؤالين قLLد 

.الأدوات العقلية نفسها، لكن الوجهة الأخلاقية مختلفة
 إن الإيمان بالجزاء ثقيلٌ على النفس التي تريد أن تكون حرةً من كل قيد؛ لأنه يقول لهLLا
 إن اللحظات لا تتبخر، وإن الأبواب المغلقة لا تخفي الحقيقة، وإن القدرة على الإفلات من

 الإنسان الذي بنى راحته على إنكار المساءلة. قضاء الأرض لا تعني الإفلات من علم السماء
ا لأنه لم يفهم أدلتها، بل لأنه فهم بعض مقتضياتها أكLLثر ممLLا يريد؛  لا يرفض الآخرة دائمً
قٍّ ضLLيعه، وكل قلبٍ كسره، وكل أمانةٍ خانها، فحLLاول أن  أدرك أنها ستضعه أمام كل ح

.يلغي المحكمة من تصوره بدل أن يصلح ملفه قبل الوقوف فيها
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 ومع ذلك، فالقرآن لا يتهم كل متردد بسوء القصد؛ فقد تعرض للإنسان شLLبهة، أو ينشLLأ

 لكن الآيLLة تدعوه ألا. في بيئة تشوّه له صورة الإيمان، أو تؤلمLLه أسئلة الشر والمLLوت والعدالة
مًا، وألا يسوّي بين السؤال الصLادق والإنكار المLريح  السؤال الصLادق. يجعل حيرته منزلًا دائ

يطلب الدليل، ويتواضLLع أمام ما لا يعLLرف؛ أما التكذيب المتكLLبر فيقرر  يمشي بصLLاحبه، و
.النتيجة أولًا، ثم ينتقي من الأسئلة ما يحرسها

بَعْدُ﴾إن  ةٌ تختزن في داخلها تراكم الحجة﴿  بعد هذا كله، بعد خلقك في أحسن تقويم، وبعد ما عرفت:  كلم
 من قابلية الإنسان للعلو والسقوط، وبعد رسالة الLLوحي الممتدة من أرض الLLتين والزيتLLون إلى طLLور سينين وهLLذا
 البلد الأمين، وبعد أن رأيت الإيمان يصLLنع الصLLالحات والفساد يصLLنع الخراب؛ فما الذي يبقى مبررًا لتكذيبك

بالدين؟

ةً عن الحجLLة على الخلق الأول؛ فالذي أنشLLأ الإنسان من  ليست الحجLLة على الآخرة منفصLLل
 والبعث قLLد يبLLدو عجيبًا لمن ينظLLر إلى القبLLور وينسى الأرحام، ويرى. عدم قLLادرٌ على إعادته

ا عن عالم. الأجساد بعLLد فنائها ولا يتأمل كيLLف بدأت  كل إنسان كان قبLLل ولادته غائبً
ا يسمع  الشهادة، ثم جمع الله عناصر جسده، ونسج أعضاءه في ظلمات الرحم، وأخرجه كائنً

 أفتكLLون النشLLأة الأولى الممكنLLة أمام العين أيسر على الله من الإعادة؟ تعLLالى. ويبصر ويتكلم
.الله عن أن يعجزه شيء
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رٌ قLLريب بمعLLنى العLLودة، وكل  وكل نومٍ يعLLبر بالإنسان إلى غيLLابٍ ثم يرده إلى وعيLLه تذكي
 أرضٍ تموت في فصلٍ ثم تهتز بالحياة في فصلٍ آخر صورةٌ تشهد بأن المLLوت ليس حاجزًا أمام

 ليست هذه الظواهر هي البعث نفسه، لكنها تقرب إمكانه إلى العقل الذي. القدرة الإلهية
رًا ما يجعLLل حدود تجربتLLه حدودًا. يظن أن ما لم يشهده من قبLLل مستحيل  والإنسان كثLLي

 للقدرة، فيقيس ما يستطيع الله بمLLا يألفه هLLو؛ وهLLذا خللٌ في أصLLل النظLLر، لأن الخالق لا
يُقاس بالمخلوق، والله ليس كمثله شيء .

ا؛ ولذلك ستختم بقولهLLا  :لكن السورة لا تبني قضية الدين على القدرة وحدها، بل على الحكمة والعLLدل أيضً
مِينَ﴾ حَاكِ  حْكَمِ الْ بِأَ هُ   لَّ يْسَ ال لَ  ضًى لحكمته وعدله. ﴿أَ  وإذا كان الله. فالبعث ممكنٌ بقدرة الله، وواقLLعٌ بوعده، ومقت

نًا، فلا تكLLون الحكمة  قد خلق الإنسان ذا ضميرٍ أخلاقي، وأرسل الرسل، وأمر ونهى، وجعل للحسن والقبح وز
.أن يسدل الموت الستار قبل اكتمال الجزاء

رًا؛ فقد يمLLوت القاتل على سريره، ويدفن المقتول ولا  في الدنيا تختل صLLور العدالة كثLLي
يفقد الضعيف الدليل يُعرف قبره، وتغيب وثائق الجريمة، ويشتري الغني شهادة الزور، و  بل. 

يLLة الLLتي تساوي من قتل ةٌ بشرية؛ فما العقوبة الدنيو  قد يكون الظلم أكبر من أن تستوفيه محكم
ةً بالموت، رًا؟ ولو عوقب الظLLالم مرةً واحد فًا وفق ةً خو  الآلاف، أو هدم أجيالًا، أو أورث أم

فكيف ترد بهذه العقوبة الواحدة حقوق العدد الذي لا يحصى من ضحاياه؟
ةً في العقيLLدة، بل ضرورةً لاستقامة المعLLنى الأخلاقي LLةً تكميلي  هنLLا لا تعLLود الآخرة مسأل

ئًا، تعLLالى عن ذلك، بل بمعLLنى. للوجود  ليست الضرورة بمعنى أن الإنسان يفرض على الله شي
 أن حكمة الله التي دل عليها خلقه ووحيه لا تساوي بين المختلفات، وأن عدله الكامل يقتضي

 إن يLLوم الدين هLLو اليLLوم الذي لا. ظهور الحقائق واستيفاء الحقوق على الوجه الذي يعلمLLه هLLو
يُوثق، ولا ينجو فيه الجاني لأنه أحسن صناعة الرواية .يضيع فيه الألم لأنه لم 
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 حتى الذي ينكر. والعجيب أن الإنسان نفسه يحمل في فطرته احتجاجًا على غيLLاب العدالة
يُنصف، ويرى أن من أساء إليLLه  يطالب بأن  لم، و  .الجLLزاء« يستحق»الحساب يغضب إذا ظُ

 الحق، والواجب، والاستحقاق؟ لو كان الوجLLود حركةً: فمن أين جاءت هذه اللغة الأخلاقية
ثًا كوقوع حجرٍ على حجر؛ قد يؤلم، لكنه لا يكLLون قبيحًا ةً من الغاية، لكان الظلم حد ةً خالي  مادي

 أن يقع؛« لا ينبغي»غير أن الإنسان لا يشLLعر بالألم فقط، بل يشLLعر بأن ما وقLLع . في ذاته
.نافذةٌ على ميزان يتجاوز المادة« لا ينبغي»وهذه الـ

ا على معLLنى الدين عًا فطريًّ يه ـ يحمل توقي  حين يفعLLل. إن الضمير ـ على ما قد يلحقه من تشو
رًا في الخفاء ويشعر بنقاءٍ لا يفسره الربح المادي، وحين يخLLون ولا يعلم به أحد ثم  الإنسان خي

ةً تشير إلى المحكمة الكLLبرى ةً صغير  قLLد يستطيع. يطارده انقباضٌ داخلي، فإن في أعماقه محكم
لًا إن جعLل الإنسان رًا كام  إسكاتها بالاعتياد، لكنه لا يستطيع تفسير أصLل وجودهLا تفسي

.مجرد كائنٍ يبحث عن منفعته
بية  وقد يقال إن المجتمعLات هي الLتي صLنعت الضمير لتضمن بقاءهLا؛ ولا شLك أن التر
 الاجتماعية تؤثر في أشكال الوعي الأخلاقي، وقد تفسده كما تهذبه، لكن هLLذا لا يفسر كل

 فكيف يتمLLرد الإنسان على مجتمعLLه نفسه باسم العدالة؟ وكيLLف يرى مجتمعٌ كامل أن. شيء
 الظلم مباح، ثم يقف فردٌ ضLعيف في وجهLه وهLو يعلم أن موقفه سيكلفه سلامته ولا يمنحه

ةً لمراجعة معيار الجماعة بمعيارٍ أعلى؛ وهذا من آثار  ةً عاجلة؟ إن في الإنسان قابلي  أحسن»منفع
.ومن دلائل أنه خُلق لحمل خطابٍ أخلاقي لا لمجرد التكيف« تقويم
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يLLوم الدين يرد للخLLير المجهLLول قيمته  كم من أمٍّ أفنت صحتها في رعايLLة أبنائها ثم لم يكتب. و

ةً رًا، وكم من أبٍ حمل التعب بصمت كيلا يجوع أهله، وكم من إنسانٍ ردّ أمان  عنها التاريخ سط
 كان يستطيع خيانتها ولم يشLLكره أحد، وكم من مظلومٍ عفا وهLLو قLLادر على الانتقام، وكم من

بًا في خلوته فلا يعلم بجهاده إلا الله نًا بذاكرة الناس لضاع! صالحٍ قاوم ذن  لو كان الجزاء مرهو
عًا، وقLLد يكافئون من يجيLLد عرض ي  أكLLثر الخير؛ فالنLLاس لا يرون إلا السطح، وينسون سر

.فضيلته أكثر ممن يعيشها
 أما الله فيعلم الحسنات الLتي لم تجLد شLاهدًا، والدموع الLتي مسحها صLاحبها قبLل أن يراه
 أحد، والنيات التي لم تستطع أن تتحLLول إلى أفعLLال بسبب العجز، والطLLرق الLLتي بدأها أصحابها

يق نفسه؛ تكفيLLه شهادة. وماتوا قبل بلوغها  في يوم الدين لا يحتاج الصادق إلى أن يحسن تسو
.الله الذي علم السريرة قبل الحركة، وعرف مقدار المقاومة التي سبقت الفعل

ياء. كما يرد يLوم الدين للمظلوم صLوته بعLد أن دفنته ضوضLاء المنتصر  في الدنيا يكتب الأقو
تُمحى الأسماء يُمنح الجلاد ألقاب البطولة، و ا، و نًا رواية الحدث، فيصLLبح الضحية متهمً  أحيا

 لكن يوم الدين لا يعتمد على أرشيف السلطة، ولا يستطيع أحدٌ أن يشLتري. من السجلات
ةً من علم الله يظهLLر. شاهدًا أو يحذف وثيق  هناك تتساقط اللغLLة المصLLنوعة، وتتكلم الجLLوارح، و

يًا من شعاراته .الفعل عار
ةٌ للمظلوم من أن يتحLLول ألمLLه LLوالإيمان بذلك اليوم ليس وقودًا للانتقام الشخصي، بل حماي 

 فهو يعلم أن حقه لا يضيع، فلا يحتاج إلى أن يتجاوز العLLدل باسم. إلى نسخةٍ جديدة من الظلم
ئًا جريمة مذنب مّل بري نًا بحق الموقLLف من. الثأر، ولا يح  العدالة الآتية تضبط غضبه؛ تمنحه يقي

.غير أن تسلمه لوحشية الانتقام
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يضعف. وفي المقابل، يمنع يوم الدين الظالم من الاحتماء بنسيان الزمن  قد تمر الأعوام، و

يُعفى عنه لأسباب السياسة أو المصالح، لكنه لا يستطيع تغيير الحقيقة في علم الله   .الشهود، و
 إن مرور الوقت لا يحول الجريمة إلى فضيلة، ونجاة الجLLاني من العقوبة العاجلة ليست براءةً؛
زًا عن LLبًا عن العلم ولا عج بًا للتوبة، وقد يكون استدراجًا، لكنLLه ليس غيا  قد يكون الإمهال با

.الأخذ
 والمؤمن بيوم الدين لا ينتظر الآخرة ليصلح ظلم الدنيا، فإقامة العLLدل في الأرض من عمله

 عليه أن يدفع الظلم بمLLا يستطيع، ثم لا ينهار إذا بقي من: الصالح، لكنه يعرف حدود جهده
 الإيمLان بالآخرة يمنعLه من اليLأس من العدالة، كما. الحقوق ما عجLزت الأرض عن استيفائه

ية، لكنها محLLLدودة، تخطئ وتصيب،  يمنعLLLه من تأليLLLه أدوات العدالة البشرية؛ فهي ضرور
مًا إلى ضميرٍ يراجعها .وتحتاج دائ

ا من المستقبل وحده؛ إنه يعيLLد يكشLLف سؤال الآيLLة أن التكذيب بالدين ليس موقفً  و
 هLLل أستطيع؟: فإذا اختفى الحساب من الوعي، أصLLبح السؤال الحLLاكم. تشكيل الحاضر كله

 هل يحق لي؟ ما دام المLLرء قLLادرًا على الإفلات، فما الذي يمنعLLه إذا كانت مصLLلحته هي: لا
 الميزان النهائي؟ قد تمنعه القوانين أو السمعة أو الخوف، لكنLLه إذا ضمن الغيLLاب عن العيLLون

.وجد نفسه أمام شهوته بلا سقفٍ أعلى
ا يحوله إلى كائنٍ مذعور، بل ةً لا تغيب؛ لا بوصLLفها سوطً  غير أن المؤمن يستصحب رقاب

 يعلم أن الله يراه، فيستوي عنLLده ـ بقدر صLLدقه ـ الظLLاهر. حضورًا يطهّر خلوته من الازدواج
 وهLLذه المراقبLLة أساسٌ أخلاقي عميLLق؛. والباطن، ولا يحتاج إلى شرطيٍّ يقف عنLLد كل باب

نًا لا فضيلة، أما الإيمان  فالمجتمع لا يستطيع وضع كاميرا داخل كل ضمير، ولو فعل لصنع سج
.فيبني الحارس في الداخل
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 وليس الخوف من الحساب وحده هLLو الذي يحLLرك المLLؤمن؛ إنه يرجLLو لقاء الله وأجره

ةً فقط، بل دار لقاءٍ ووفاءٍ ورحمة، يعLLود فيها الغLLريب. ورضوانه ةً مرعب  فالآخرة ليست محكم
ةً في علم ربه LLة كانت محفوظLLةٍ موجعLLمن اختزل. إلى وطنه الأخير، ويجد الصابر أن كل لحظ 

ل  الدين في الخوف وحده حرم القلب من جنLLاح الرجاء، ومن اختزله في الرجاء وحده عطّ
.هيبة المسؤولية؛ وإنما يسير المؤمن بينهما، يرجو فلا يقنط، ويخاف فلا يأمن مكر نفسه

بِالدِّينِ﴾و بَعْدُ  بُكَ  كَذِّ يُ مَا  فَ  حين يقدر على الخيانة ولا يراه.  سؤالٌ يطارد الإنسان في لحظات قوته وضLLعفه﴿
يُظلم ولا يجLLد ناصرًا، تقول له: أحد، تسأله الآيLLة يُنسى؟ وحين: أتظن أن الفعLLل يضيع؟ وحين   أتظن أن الحLLق 

ءً يعيLLد الله فيLLه: يرى المLLوت يأخذ من يحب، تفتح أمامه المعLLنى  أهLLذه نهايLLة العلاقLLة، أم أن وراء الغيLLاب لقا
الأرواح إلى حياةٍ لا فراق بعدها؟

يمLLان بالبعث لا يلغي حزن الفقد، لكنLLه ينقذه من العبث  يبكي المLLؤمن لأن القلب. الإ
بًا  خُلق يحب، ولأن الفراق موجLLع، لكنLLه لا يرى القبر آلة عدمٍ تطحن كل معLLنى؛ يراه با

ا إلى عالمٍ أخبر الله عنه، فيحLLزن من غير أن ينكر، ويشLLتاق من غير أن ييأس  والفرق. غامضً
مٌ بأن الفقد هLو الكلمLة فُقد، أما اليLأس فحك  بين الحزن واليأس أن الحزن اعترافٌ بقيمة ما 

.الأخيرة
﴾: وقد جاءت الآية بصيغة المواجهة المفردة بُكَ كَذِّ يُ  ، كأنها تستخرج الفرد من حماية الجمع، وتضعه وحده﴿

 هكذا يفكر النLLاس، وهكذا وجدنا العLLالم، وهكذا تقول الثقافة: فقد يختبئ الإنسان داخل بيئته. أمام السؤال
تُقاس بعLدد المصLدقين، والمLوت سيخرج كل فردٍ من الجمLوع الLتي كان يحتمي بها؛. السائدة  لكن الحقيقة لا 

يقف بعمله لا بضجيج الجمهور .سيدخل قبره وحده، ويبعث وحده، و
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 ما الذي يكذبك أنت؟ لا ما الذي يردده المحيطLLون بك، ولا ما الذي يLLوحي به سلوك

يق لا تضمن سلامة. الغافلين نًا، كما أن كثرة السائرين في طر  إن تكرار الإنكار لا يصيره برها
 وكرامة العقل تقتضي أن يسأل الإنسان بنفسه، وأن يمLLيز بين الحقيقة والشLLيوع؛ فقد. نهايته

لًا من غير ي ةً لأن النLLاس كرروهLLا طLLو ةً لأنها صLLادقة، وقLLد تكLLون مألوف  تكLLون الفكرة مألوف
.فحص

بَعْدُ﴾وتأتي كلمة  يف المعرفي كذلك﴿  سأفكر في المصير لاحقًا، حين: كم من إنسانٍ يقول.  لتسد باب التسو
 لكنLLه لا يضمن أن يمنحه الزمن الموعد الذي يؤجله إليLLه؛. أفرغ من العمل، وحين تستقر حيLLاتي، وحين أكLLبر

 إن قضية الدين ليست سؤالًا يليق بفراغ الشيخوخة فقط، بل السؤال الذي. والموت لا يستأذن اكتمال الخطط
.يحدد معنى الشباب والعمل والحب والمال منذ البداية

يLLق، ومن جهلهLLا قLLد يستهلك عمره في تحسين مقعLLدٍ  من عرف النهايLLة أعاد ترتيب الطر
 ليست الحكمة أن تنجح في وسائل الحيLLاة ثم تعجز عن تفسير. داخل قطارٍ لا يعرف وجهته

 غايتها، وأن تعLLرف كيLLف تزيد دخلك ولا تعLLرف ماذا تزيد في نفسك، وأن تبني صLLورةً
يلة الأثر في ذاكرة الناس ثم تغفل عن موقعك في ميزان الله .طو

ةً من  والسؤال لا يطلب من الإنسان أن يصدق بلا بصيرة؛ فالقرآن نفسه أقLLام قبله سلسل
يمLLان ليس. دلائLLل الخلق، والLLوحي، والفطLLرة، والأخلاق، واختلاف المصLLائر: الدلائل  الإ

ةٌ للنور حين تجتمع شLLواهده  ومع ذلك سيبقى فيLLه معLLنى التسليم؛. قفزةً في فراغ، بل استجاب
 يخبره الLLوحي بتفاصLLيل الغيب. لأن العقل يصLLل إلى البLLاب، لكنLLه لا يحيLLط بكل ما وراءه

 التي لا تستقل التجربة بكشLLفها، فيصLLدقها لصLLدق المخLLبر ودلالة المعجزة، لا لأنها صLLارت
عًا مشهودةً لحواسه .جمي
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 إن الذي يطLLالب بأن يرى الآخرة قبLLل أن يLLؤمن بها يطلب إلغLLاء طبيعLLة الامتحان؛ فلو
 انكشفت الغيوب انكشاف المحسوس، وصار الحساب حاضرًا للعين في كل لحظLLة، لضاقت

 لكن الله لم يLLترك الإنسان من غير علامة؛. مساحة الاختيLLار الLLتي يظهLLر فيها صLLدق القلب
.أعطاه من الآيات ما يكفي للهداية، وأبقى من الحجاب ما يبقي للإيمان قيمته

 إما أن يكLLون الوجLLود بلا حكمةٍ: وفي نهايLLة هLLذا السؤال تقف النفس أمام احتمالين
 نهائية، فيصبح العقل والضمير والرسالة والعدل صرخاتٍ عابرةً داخل صمت المادة؛ وإما أن
يقان بٌّ حكيم جمع الإنسان للحساب، فلا تضيع قيمة ولا يستوي طر  .يكLLون لهLLذا كله ر

 وسورة التين لا تترك الاحتمالين متكافئين؛ فقد بدأت بشواهد الحكمة في الخلق والLLوحي، ثم
 ليس هنLLاك ما يLLبرر التكذيب بالدين بعLLد قيLLام هLLذه: ختمت بسؤال يعلن الجLLواب في بنيته

.الآيات
ا في ضمير الإنسان وحده، بل تنتقل إلى الحقيقة  لكن السورة لا تترك الجLLواب معلقً

:الحاسمة التي تستقر عندها كل الأسئلة

مِينَ﴾ حَاكِ  حْكَمِ الْ بِأَ هُ   لَّ يْسَ ال لَ  .﴿أَ

 الذي أحسن تقويم الإنسان لا: ذلك هو الختام الذي يجمع السورة كلها في ميزان الحكمة
يّزه بالعقل والاختيLLLار لا يسوي بين وفائLLLه وخيانتLLLه، والذي وعد  يتركه للعبث، والذي م

 فإذا. المؤمنين بأجرٍ غير ممنون لا يخلف وعده، والذي يعلم سعي البشر لا يضيع عنLLده حق
 استقر أن الله أحكم الحاكمين، استقر أن الخلق حكمة، والتكليLLف حكمة، والابتلاء حكمة،
 والبعث حكمة، والجLLزاء عدلٌ تام، وإن خفي عن الإنسان في دنياه بعض وجLLوه الحكمة

.وتفاصيلها
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نًا، لا مجLLرد تقريرٍ عقدي؛ ففي عالمٍ تتكاثر أً وميزا بًا وملج  وهنا يصLLبح السؤال الأخير جوا
يُساء فهم الصادق، يرد المؤمن قلبLLه إلى نًا، و  فيه أحكام البشر الناقصة، ويرتفع فيه الباطل حي

:الحكم الذي لا يضل ولا ينسى

مِينَ﴾ حَاكِ  حْكَمِ الْ بِأَ هُ   لَّ يْسَ ال لَ  .﴿أَ
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امِنُ ثَّ لُ ال لْفَصْ ا
مِينَ حَاكِ  حْكَمِ الْ بِأَ هُ   لَّ يْسَ ال لَ  مَةِ: أَ حِكْ  زَانِ الْ فِي مِي وُجُودُ  لْ رُّ ا قِ تَ  يَسْ حِينَ 

مِينَ﴾ حَاكِ  حْكَمِ الْ بِأَ هُ   لَّ يْسَ ال لَ  ﴿أَ

 بلى، والله، إن الله: تنتهي سورة الLLتين بسؤالٍ لا ينتظLLر من القلب المLLؤمن إلا أن يجيب
بًا لإجابةٍ يرددها اللسان؛ إنه. لأحكم الحاكمين  غير أن السؤال القرآني أوسع من أن يكون طل

 يريد أن يعيد ترتيب نظرة الإنسان إلى الخلق والحياة والابتلاء والمصير، وأن يضع كل ما مر
خلق: في السورة تحت سقف حقيقةٍ واحدة  ما دام الله أحكم الحLLاكمين، فإن الإنسان لم يُ

يُمنح  ثًا، ولم  يُفتح أمامه« أحسن تقويم»عب تُرسل إليLLه الرسالات بلا غايLLة، ولم   سدى، ولم 
يمانه وعمله الصLLالح، ولن يختلط في يقا العلو والسقوط من غير حساب، ولن يضيع إ  طر

قٌّ بباطل أو محسنٌ بمسيء .المحكمة الأخيرة ح
 لقد بدأت السورة بقسمٍ استدعى مواطن الوحي والبركة، ثم انتقلت إلى خلق الإنسان، ثم
 إلى سقوطه ونجاته، ثم إلى الدين والجLLزاء؛ وهLLا هي تختم باسم الحكمة والحكم، لتكشLLف أن

رٌ إلهي محكم ةً ولا تفككًا، بل تقدي عًا ليس مصادف  فالثمرتان. الخط الواصل بين هذه المعاني جمي
 في موضعهما، والطLLور في موضLLعه، والبلد الأمين في موضLLعه، والإنسان في مقام التكليLLف،
ثًا، ولا يضع أمرًا في غير ئًا عب مٌ في علم من لا يخلق شي  والجزاء في نهاية الرحلة؛ وكل ذلك قائ

.موضعه
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حُكم في أصله يتصل بالمنع والفصل والإحكام؛ فالحاكم يفصLLل بين المتنLLازعين، والحكمة تمنLLع صLLاحبها من  وال

مِينَ﴾وإذا كان الله . السفه وتضع الأمور في مواضLعها حَاكِ  حْكَمِ الْ بِأَ  ، فحكمه كاملٌ في علمLه، كاملٌ في عدله،﴿
ةٌ ولا جهLLلٌ ولا نسيان  يحكم البشر بمLLا ظهLLر لهم، وقLLد تخLLدعهم. كاملٌ في رحمته، لا تشLLوبه شهوةٌ ولا مصLLلح

يعلم الفعLLل  الشهادة، أو تنقصهم الوثيقة، أو تميل بهم القرابة، أو ترهبهم القوة؛ أما الله فيعلم الظLLاهر والبLLاطن، و
يعلم المظلمة وإن محا الجاني آثارها من سجلات الأرض يعلم الكلمة والجرح الذي أحدثته، و .ونيته، و

 والمقارنة بين حكم الله وأحكام البشر لا تعLLني إسقاط ضرورة القضاء والعLLدل في الدنيا؛
ةً ثقيلة  لكنها تمنLLع الإنسان من تأليLLه. فقد أمر الله بإقامة الحق، وجعل الحكم بين الناس أمان

ا لعجز الدليل، أو يدين. حكمٍ بشري أو ظن أنه يستوعب الحقيقة كلها  قد يLLبرئ القضاء مجرمً
ةً يل من الظلم؛ ولذلك تبقى المحكمة الإلهيLLة حاج ئًا لشهادة زور، وقد ينصف بعد زمنٍ طو  بري
 لا تستغني عنها العدالة، لا لنقص أصLLLل الشريعة، بل لنقص من يطبقهLLLا وحدود العلم

.البشري
 قLLد يسرق. إن البشر يرون الفعLLل في لحظته، لكن الله يراه داخل شLLبكة أسبابه وآثاره

 اثنان المقدار نفسه، لكن أحدهما نشأ في بيئةٍ دفعت به إلى حافة الهلاك ثم تاب ورد الحLLق،
ةً بالناس؛ ولا يجعل ذلك الحرام حلالًا، لكنه يكشLLف  والآخر سرق من فائض القوة استهان

 والله وحده يعلم مقدار ما قاوم الإنسان قبل. أن الحكم الكامل يحتاج إلى علمٍ لا يحيط به بشر
.أن يسقط، ومقدار ما صدق حين عاد، ومقدار ما كان يستطيع أن يفعل فلم يفعل
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ةً عميقة؛ لأنه يعLني أن Lوهذا العلم الكامل لا يثير خوف المؤمن وحده، بل يمنحه طمأنين 

تُؤخذ كلمته خارج. الله لن يسيء فهمه حاكم على صLLورةٍ مبتورة، أو   كم يعاني الإنسان حين يُ
ةٌ لم تخطLLر بقلبLLه تُنسب إليه ني يظLLل! سياقها، أو  يُفهم، و يعتذر فلا  ق، و يُصLLدَّ  قLLد يشرح فلا 

 أما عنLد الله فلا يحتاج إلى أن ينقذ. أسير روايةٍ صنعها عنه من لا يعرف إلا قشرة الواقعLة
يعLLرف صLLدقه وإن عجLLز يLLل؛ إذ يعلم الله سره قبLLل أن يصLLوغ دفاعه، و  حقيقته من سوء التأو

.لسانه عن البيان
يLف سيء فهمه، يعلم ز لًا؛ فكما أن الله يعلم براءة من أُ  لكن هLذا العLزاء يحمل إنذارًا مقاب

ةً أمام النLLاس، وأن. من أحسن تمثيل الصلاح LLةً نقي  يستطيع الإنسان أن يصLLنع لنفسه صLLور
 ينتقي من حياته ما يعرضLLه، وأن يغطي غرضLLه الخاص بلغLLةٍ سامية؛ لكنLLه لا يستطيع أن

يُدخل التمثيل على علم الله  وهنا تسقط قيمة السمعة إذا انفصLLلت عن الحقيقة؛ فقد يجتمع. 
يعLLرف  لك مدح الأرض كله وتكون خالي اليدين في السماء، وقد يسيء الناس ظنهم بك و

.الله فيك من الصدق ما ينجيك
مِينَ﴾و اكِ حَ حْكَمِ الْ ةٌ ترد كمال الحكم إلى الله وحده؛ فكل حكمةٍ عنLLLد البشر محLLLدودة، وكل عدلٍ﴿أَ   صLLLيغ

رٌ مما هداهم الله إليه، وكل قانونٍ صLLالح يحتاج إلى مراجعLLةٍ وتطLLبيقٍ وأمانة  الإنسان يختار غالبًا بين. يقيمونه أث
يد العدل فتغلبه أهواؤه؛ أما الله فلا يعجزه تنفيLLذ ما  خياراتٍ ناقصة، وقد يعرف الحق ولا يملك إنفاذه، وقد ير

.حكم، ولا يطرأ على علمه جديد، ولا يحتاج إلى قوةٍ خارجة عن ملكه

 —80— 



تِّينِ ةُ ال سُورَ
 ومن حكمة الله أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، لا في صLLLورةٍ عاجزة عن حمل
رًا على الطاعة؛ لأن المقصود أن يظهر صLLدقه في  التكليف، ومن حكمته أنه لم يجعله ملاكًا مجب

 لقد منحه قابليLLة الإيمLLان والكفر، والخير والشر، ثم لم يتركه بلا بيان؛ أرسل. الاختيLLار
 الرسل، وأنزل الكتب، ونصب دلائLLل الفطLLرة والكLLون، وفتح باب التوبة، وجعLLل للحسنة

بًا وللسيئة جزاء ةٌ على الحكمة. ثوا LLف،: فكل مرحلةٍ في قصة الإنسان قائمLLل التكليLLالقدرة قب 
.والبيان قبل الحساب، والإمهال قبل الجزاء

 لمLLاذا خُلق قLLادرًا على الهبLLوط إلى أسفل سافلين؟ ألم يكن من: وقLLد يتساءل الإنسان
نًا لا يستطيع إلا الخير لا يحمل المعLLنى خلق لا يعرف إلا الخير؟ والجواب أن كائ  الممكن أن يُ

رًا من غير ألمٍ. نفسه الذي يحمله إنسانٌ دعته شهوته إلى الشر ثم اختار الحق  لا يكون الصبر صب
ةً من غير ةً من غير شهوة، ولا تكLLون الشLLجاعة شجاع  يستدعي الجLLزع، ولا تكLLون العفة عف

وًا من غير قLLدرةٍ على الانتقام  إن القيم الأخلاقيLLة تنشLLأ في. خLLوف، ولا يكLLون العفو عف
.مساحة الاختيار، ولا تظهر عظمة الروح إلا حين توجد قوةٌ معاكسة ثم تنتصر عليها

 ولا يعني هذا أن الشر مطلوبٌ لذاته أو محبLLوبٌ عنLLد الله؛ فالظلم ممقوت، والله لا يحب
 الفساد، لكنه سبحانه شاء أن يخلق الإنسان مختارًا، وأن يجعLLل الدنيا دار ابتلاء، ثم يحاسب

ير شره؛. كل نفسٍ على ما اكتسبت ةً لتبر LLLيع  والإنسان لا يملك أن يتخLLLذ سر الحكمة ذر
ءٌ من الامتحان، أما فعلها فاختياره الذي يسأل عنه .فإمكان المعصية جز

ةً بالموت؛ فلو امتد عمر الظLالم إلى ما لا نهايLة له،  ومن حكمة الله أن جعل الحياة محدود
 الموت يوقLLف القدرة الأرضLLية، ويسقط. ولم تغلق عليه لحظة الاختبار، لاتسع شره بلا حد

 بلا ألقابٍ ولا: من اليد مفاتيح الملك، ويخرج الجبLLار من قصره كما يخLLرج الفقير من كوخه
.إنه الحد الذي يعلن أن الإنسان ـ مهما اتسع نفوذه ـ لم يكن سيد الزمن. حرس ولا مال
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ةٌ كذلك لأنه يمنح اللحظLLة قيمتها  لLLو كان العمر في الدنيا بلا نهايLLة، لأمكن. والموت حكم

ا بةٍ وخير ولقاء؛ أما محدوديLLة الLLوقت فتجعLLل الاختيLLار جادًّ  نحن نحب لأن. تأجيل كل تو
نًا، ونسارع إلى المعروف لأن الفرصة قد ا هنا، ونعتذر لأن الغد ليس مضمو  اللقاء ليس أبديًّ

ا؛ إنه الوعاء الذي تنضج فيه المسؤولية. تغلق ا محضً .الزمن الذاهب ليس نقصً
يُبتلى، حٌ   لكن النفس قد ترى بعض الأقدار فلا تدرك وجه حكمتها؛ طفلٌ يموت، وصLLال

ءٌ يتأخر جوابه مٌ يتمادى، ودعا ختبر معنى الإيمان بأحكم الحاكمين. وظال  هل نؤمن بحكمة: وهنا يُ
 الله ما دامت توافق توقعاتنا فقط، أم نثبت أصلها حين تغيب عنا تفاصيلها؟ إن العقل المؤمن
مًا  لا يوقف سؤاله، لكنه يفرق بين السؤال الباحث والاعتراض الذي يجعل علمه المحدود حاك

.على العلم الإلهي
 لسنا مطالبين بأن نزعم معرفة الحكمة التفصيلية من كل مصيبة؛ فقد يكLLون من التكلّف
عًا فوق جرحٍ عميLLق، أو نحLLول آلام النLLاس إلى دروسٍ باردة قبLLل أن ي بًا سر  أن نضع جوا

نًا يكون أصدق الإيمان أن نقول. نواسيهم  لا نعرف الحكمة الخاصة، لكننا نعرف ربنا؛: أحيا
ةً. نعرف أنه لا يظلم، وأن رحمته أوسع من مشهدنا، وأن القصة لم تنته بعLLد  هLLذه ليست حيل
.للهروب من السؤال، بل تواضعٌ معرفي يضع الجزء في حجمه أمام علم الكل

لًا؛ يرى اليوم، والله يعلم ما قبله وما ةً واحدة، والله يعلم الكتاب كام  فالإنسان يرى صفح
 ولو كشف للإنسان كل ما في. بعده؛ يرى فقدًا في الدنيا، والله يعلم ما يعوض به في الآخرة

بما عجز عقله عن احتماله، كما يعجز الطفل عن فهم أسباب جراحةٍ تؤلمLLه  القدر من تشابكٍ لر
 فالله سبحانه: غير أن الفرق ثابتٌ ومنزّه عن مشLLابهة المخلوق. وهLLو لا يرى منها إلا السكين

يُذكر المثال لتقريب محدوديLLة إدراك الإنسان، لا لقيLLاس الخالق على  ليس كمثله شيء، وإنما 
.خلقه
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 والإيمان بحكمة الله لا يمنع الحزن ولا الشكوى إليه؛ فقد بكى الأنبياء، ودعLLوا، وأظهLLروا

ا  الاعتراض أن يتحLLول الألم إلى اتهامٍ لله، أما الشLLكوى إليLLه. فقرهم، ولم يكن ذلك اعتراضً
 يا رب، لا أفهم ولكنLني ألLوذ: فرقٌ بين من يقول. فهي عبLادةٌ تعلن أن القلب يعLرف بابَه

لًا على غياب الحكمة .بك، وبين من يجعل عجزه عن الفهم دلي
 ليس الحكم الأخير لمن: وفي ختام السورة مواساةٌ لكل مظلومٍ لم يستطع استرداد حقه

 غلبLLك، ولا لمن كتب الروايLLة عنLLك، ولا لمن يملك المنLLبر والسجن والمLLال؛ الحكم لله، وهLLو
 قد يحاصرك خصLمك في الدنيا، لكنLه لا يستطيع أن يحاصر الحقيقة في علم. أحكم الحاكمين

 الله، وقد يمنLLع صLLوتك من الوصLLول إلى النLLاس، لكنLLه لا يمنLLع أنينLLك من الوصLLول إلى رب
.الناس

 من أيقن أن الحكم لله يستطيع. وهذه المواساة لا تخدر المقاومة، بل تحررهLLا من اليLLأس
 قLLد. أن يقاوم الباطل ولLLو تأخرت النتيجة؛ لأنه لا يختزل قيمة موقفه في الانتصLLار العاجل

يكون قد حفر بسلوكه ا و تًا في ميزان الحق، وقد ينتصر خصمه ظاهريًّ يكون ثاب  يخسر معركةً و
حًا، ولا كل مهزومٍ خاسرًا؛ الحكم الكامل ينتظر اكتمال. موضع سقوطه  فليس كل غالبٍ ناج

.القصة
ةٌ للحاكم والقاضي والأب والمLLربي وكل من وُضLLع في يده قLLدرٌ من السلطة بي  .وفي الآية تر
 إذا كان الله أحكم الحاكمين، فعليك أن تستمد من هديه عدلك، وأن تتواضع لحدودك، وألا

قٍّ في التحكم بأرواح الناس  كل حكمٍ بشري ينبغي أن يتذكر أنه محكLLومٌ. تحول سلطتك إلى ح
 بحكم الله؛ والقاضي الذي يجلس للفصل بين الناس سيقف يومًا خصمًا أو شاهدًا أو مسؤولًا

.أمام قاضي القضاة

 —83— 



تِّينِ ةُ ال سُورَ
 يصرخ ضLLLد! كم من إنسانٍ يطLLLالب بالعLLLدل حين يكLLLون ضLLLعيفًا، ثم ينساه حين يملك

يُمنLLع، فإذا يLLة الكلمLLة حين  يُقصى، فإذا تمكن أقصى مخالفيه، ويتحLLدث عن حر  الإقصاء حين 
 أما. إنه لم يكن يLؤمن بالقيمة، بل كان يطلب حصLته منها. صار القرار بيده ضLاق بالنقد

تُلزم نفسك بالمعيار نفسه الذي طالبت به خصLLمك، وحين تعطي  العدل الحقيقي فيظهر حين 
ا كنت تتمناه لنفسك .من يخالفك حقًّ

 والآيLLة ترد على هLLذه الازدواجيLLة؛ لأن الله لا يتبLLدل حكمه بتبLLدل المواقLLع، ولا يصLLبح
 هو أحكم الحاكمين؛ ومن أراد الاقLLتراب من هديLLه وجب. الظلم عدلًا حين يمارسه من نحب

 ليس معنى الوفاء لجماعتك أن تبرر خطأهLLا، بل. أن يجعل الحق فوق الأشخاص والانتماءات
ةً من الحساب، بل أن تعينLLه على  أن تنقذها من الخطأ، وليس حب القريب أن تمنحه حصان

.ألا يقف به أمام الله
يكشف ختام السورة أن الحكمة أعلى من مجرد القدرة  أليس الله بأقوى: لم تقل الآيLة. و

ياء، مع أن قوته كاملة، بل اختارت مقام الحكم والحكمة؛ لأن القضية هي الجLLزاء  الأقو
 قد يملك الإنسان قوةً ولا يملك حكمة استعمالها، فيكون خطره بمقدار. والتمييز بين المسارات

 قدرته؛ أما الله فتجتمع في حكمه القدرة المطلقة والعلم المحيط والعدل التام والرحمة الواسعة،
.فلا يقع حكمه على جهلٍ ولا عجز

رًا ما تقيس العظمة بما تستطيع. وهذا يعلم الإنسان ألا ينبهر بالقوة وحدها  الحضارات كثي
 ماذا تفعل بقوتك؟ هLLل تحمي: السيطرة عليه، لكن سورة التين تعيد العظمة إلى ميزان الحكمة

ةً للهيمنLLة؟ هLLل تعمر الأرض أم بًا للعلاج أم أدا  الضعيف أم تلتهمه؟ هLLل تجعLLل العلم با
نًا على الرشد؛ وقLLد يكLLون الامتنLLاع عن  تستنزفها لتشبع شهوة جيلٍ واحد؟ ليست القدرة برها

نًا ذروة الحكمة .فعلٍ ممكن أحيا
 —84— 



تِّينِ ةُ ال سُورَ
 فالصدق يورث قLLوةً. ومن حكمة الله أن جعل للأعمال نتائج في النفس قبل نتائج الآخرة

 داخليLLLة، والكذب يضطر صLLLاحبه إلى مزيدٍ من الكذب ليحمي روايتLLLه، والرحمة توسع
ا يظهر فورًا في كل حالة، فقد يتLLألم. القلب، والقسوة تسجنه داخل ذاته يًّ نًا آل  ليس هذا قانو

ةً عن بنيLLة  الصLLادق ويربح الكاذب مؤقتًا، لكنLLه يكشLLف أن الأخلاق ليست أوامر منفصLLل
يق الذي يحفظ  .من الانحلال« أحسن تقويم»الإنسان؛ إنها الطر

نًا بأن يحوله إلى شخصٍ لا يستطيع الاستمتاع إلا بمزيدٍ منLLLه  .فالشر يعLLLاقب صLLLاحبه أحيا
ا إلى عدو، والكذب يخLLاف  الطمع لا يكتفي، والحسد لا يستريح، والكراهيLLة تحتاج دائمً

 وقد يظن الإنسان أنه يستخدم الخطيئة للوصول إلى غايLLة، ثم يكتشLLف. الحقيقة في كل لحظة
ا من هذا الأسر؛ فكل انتصLLار على. أنها استخدمته لصياغة شخصيته يًّ  أما الطاعة فتحرره تدريج

.الهوى يوسع مساحة الاختيار في داخله
هُ﴾: وفي قوله  لَّ يْسَ ال لَ   فالحكم ليس صLLادرًا عن.  حضورٌ للاسم الجLLامع الذي تلتقي عنLLده صLLفات الكمال﴿أَ

 قوةٍ كونيةٍ مجهولة، بل عن الله الذي خلق ورزق وهدى ورحم، والذي عرف ضعف الإنسان قبLLل أن يكلفه،
 لذلك لا ينفصل عدله عن رحمته، ولا تعLLني رحمته إلغLLاء العLLدل؛ يغفر لمن. وفتح له باب التوبة قبل أن يحاسبه

يعفو عمن شاء بحكمته، لكنه لا يجعل رحمته شعارًا لطمأنة الظالم المصر وإهدار حق المظلوم .تاب، و

ةً تلغي عLLواقب اختياراته من غير أن تغLLيره، أو يريد عدلًا على رًا ما يريد الإنسان رحم  كثي
ةً لنفسه ةً مفتوح ا لأهوائنLLا الانتقائية؛ رحمته حق،. الآخرين ورحم  أما حكم الله فليس تابعً

 والرجاء الصLLادق لا ينفصLLل عن السير إليLLه، كما أن. وعذابه حق، ووعده ووعيLLده حق
.الخوف الصحيح لا يقود إلى القنوط بل إلى التصحيح
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 في البدايLة يقسم الله بمواضLع ارتبطت. وهنا يظهر التناسب البديع بين أول السورة وآخرها

 .برسالاته، وفي النهايLLة يعلن كمال حكمه؛ فكأن الLLوحي هLLو بيان الحكمة، والجLLزاء هLLو تمامها
 أرسل الله الرسل حتى لا يحتج الإنسان بالجهل، وختم بالقيامة حتى لا يظن أن البيLLان كان

يعمل، ثم يلقى: بين الرسالة والمحكمة يعيش الإنسان امتحانه. بلا مسؤولية  يسمع، ويختار، و
مًا لا يظلمه .حك

يمٍ﴾: والتناسق يمتد إلى قلب السورة وِ تَقْ سَنِ  حْ مِينَ﴾ في الخلق، و﴿أَ حَاكِ  حْكَمِ الْ  فالذي.  في التدبير والجLLزاء﴿أَ
 لو خُلق الإنسان في هLLذا التقويم. أحسن البنية هو الذي أحكم الغاية، ولا ينفصل جمال الخلق عن حكمة المصير

مُنحت يم بلا خاتمةٍ تليق به؛ أما البعث فيكشLLف أن كل ملكةٍ  لقي في عدمٍ لا حساب فيه، لبدا ذلك التكر  ثم أُ
تُسأل عن أدائها ءًا من أمانةٍ س .له كانت جز

 إنذارًا بأن الإنسان يستطيع أن يشLLذ« أسفل»تقف كلمLLة « أحكم»و« أحسن»وبين 
 قLد يعطLل حكمته. باختياره عن تناسق الخلق، لكنLه لا يستطيع الخروج من سلطان الحكم

 الصغيرة، لكنه سيقف أمام حكمة الله؛ وقد يهرب من قاضي الأرض، لكنه يسير إلى أحكم
يLLة خروجًا من الملك الإلهي، بل حركةً داخل نطLLاق التكليLLف، يعقبها. الحاكمين  ليست الحر

.الجزاء
 وما أروع أن تنتهي السورة بسؤال لا بخبرٍ مجLLرد؛ لأن السؤال يجعLLل القارئ مشLLاركًا في

رًا إلى أن يجيب. الخاتمة  وإذا. لا يستطيع أن يبقى متفرجًا على المعLLنى، بل يجLLد نفسه مضط
تًا ينتهي، بل عهLLدًا يبLLدأ« بلى»بلى، فليست : قال  إذا كان الله أحكم الحLLاكمين، فعليّ أن. صو

 أثLق بحكمه، وأحتكم إلى هديLه، وأعدل بقدر استطاعتي، وأراجLع نفسي قبLل أن أقLف بين
.يديه
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لًا على غيابه، وألا تجعLLل غموض القدر« بلى: »أن تقول  يعني ألا تجعLLل تأخر العLLدل دلي

مًا على نهايLLة التاريخ ةً حك LLل لحظLLار الباطLLل انتصLLلًا على العبث، وألا تجع  يعLLني أن تعمل. دلي
 وأنت مطمئن إلى أن الموازين ستستقيم، وأن تصLLبر من غير أن تستسلم، وأن تقاوم الظلم من
 غير أن تتحول إلى ظالم، وأن تسامح حين يكLLون الصLLفح إصLLلاحًا، وتطLLالب بالحق حين يكLLون

.السكوت خيانة
 يعLLني أن تقبLLل حكم الله حين يخLLالف هLLواك، فلا تنتقي من الLLوحي ما« بلى: »وأن تقول

ا على الحكمة، بل. يوافقك وتترك ما يحLLد رغبتك ءً نظريًّ  فالإيمLLان بأحكم الحLLاكمين ليس ثنLLا
مٌ عملي لهLLا؛ لأن من يLLوقن أن الله أحكم ثم يرى حكم نفسه أهLLدى من حكمه قLLد ناقض  تسلي

 ولا يعني التسليم تعطيل العقل، بل أن يستخدم العقل لفهم مراد الله، لا لمحاكمة. قوله بفعله
.الوحي بأهواء العصر المتقلبة

 يعLLني أن تنظLLر إلى النLLاس بعين المسؤولية؛ فلا تحكم على السرائر الLLتي لم« بلى: »وأن تقول
ةً كأنها شهادة  ما دام الله أحكم. يطلعLLك الله عليها، ولا تجعLLل ظنLLك يقينًا، ولا تنقل شLLائع

 الحLLاكمين، فليتذكر الإنسان أنه ليس أحكمهم؛ وأن تواضLLعه في الحكم على الخلق عبLLادةٌ من
.عبادة المعرفة بحدوده

يُسأل  كم من علاقLLةٍ هLLدمتها الأحكام العجولة، وكم من بريءٍ عاش تحت وطLLأة قصLLةٍ لم 
تُصر تاريخLLه في خطLLأ واحد  أما الحكمة فتفرق بين رفض الفعLLل! عنها، وكم من إنسانٍ اخ

 الله فتح باب التوبة، فكيLLف. وإلغاء الفاعل، وبين محاسبة المخطئ وحرمانه من إمكان العودة
بة إسقاط حقوق  يغلقه البشر في وجه من صLLدق في إصLLلاحه؟ ومع ذلك، لا تعLLني التو
 المتضررين ولا مطLLالبتهم بنسيان جراحهم قسرًا؛ فالحكمة تجمع الرحمة والعLLدل، ولا تجعLLل

ةً لإهدار الآخر يع .أحدهما ذر
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 إن الحكم الأخير ليس لصLLوتك الجLLريح الذي يكرر أنك لا: وتقول الآية لمن قسا على نفسه

 إذا تبت بصدق فلا تجعل ماضLLيك أقLLوى من عفوه،. تستحق النجاة، بل لله أحكم الحاكمين
 قLLد تحتاج إلى. ولا تظن أن من عرف ذنبLLك من البشر يملك أن يغلق عنLLك باب السماء

 إصلاح ما أفسدت وتحمل آثار فعلتك، لكنك لا تحتاج إلى عبادة الذنب بعد التوبة؛ فربك
.يحكم بالعلم والعدل والرحمة، لا بانطباعات الناس

 قLLLد تمLLLدحك الجمLLLاهير، وتشهد لك الأرقLLLام،. الحكم ليس لك: كما تقول لمن اغتر بنفسه
 لا تجعLLل. وتكتب اسمك في الواجهLLات، لكن ذلك كله لا يسبق حكم الله ولا يغLLني عنLLه

ةً تزيد خوفك من أن تكLLون صLLورتك  حسن ظن الناس شهادة براءةٍ نهائية، بل اجعله أمان
يLLة نقصLLه، ولم يمنعLLه. أكبر من حقيقتك  وأصدق الناس مع نفسه من لم يخدعه مدحٌ عن رؤ

.نقدٌ جائر من معرفة فضله الذي أنعم الله به عليه
يظل السؤال القرآني يرافق الإنسان في تفاصLLيله الصLLغيرة  حين يعترضLLه اختيLLارٌ لا يراه: و

 أحد، يتذكر أن الحكم لله؛ وحين يضيق من تأخر ثمرة الخير، يتذكر أن الحكمة لله؛ وحين يفقد
 ما يحب ولا يفهم، يتLLذكر أن العلم لله؛ وحين يطالبLLه الهLLوى بأن يظلم خصLLمه، يتLLذكر أنه

 هكذا تتحLLول العقيLLدة من جملةٍ محفوظLLة إلى بصLLيرةٍ تمشي في. سيقف مع خصLLمه أمام الله
يق .السوق والبيت والسجن والمحكمة والطر

ةً نؤمن بها عن الآخرة، بل ميزانٌ نعيLLد به بنLLاء« أحكم الحاكمين»إن   ليست فقط حقيق
 لأن الله حكيم نطلب العلم، ولأنه عادل نقاوم الظلم، ولأنه رحيم نرفق بالخلق، ولأنه. الدنيا

 كل صLLفةٍ نعرفهLLا عن الله تفتح. يحاسب نراجع أنفسنا، ولأنه يغفر لا نيأس من الإصLLلاح
ئًا من ا في حدود عبوديتنLLLا، من غير أن نشLLLبهه بخلقه أو نزعم لأنفسنا شي  أمامنLLLا واجبً

.خصائص ألوهيته؛ تعالى سبحانه عن الشبيه والنظير
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 وعنLدما يستقر القلب عنLد هLذه الآيLة، تهدأ فيLه فوضى الأسئلة من غير أن تنتهي حركة

 فالإيمان لا يمنح الإنسان تفصيل كل جواب، لكنه يمنحه الأرض التي يقف عليها. التفكير
 لا أعرف لمLاذا وقLع هLذا التفصLيل، لكنLني أعرف أن العLالم: يستطيع أن يقول. وهو يبحث

 ليس خارج الحكمة؛ لا أعلم متى يظهLLر الحLLق، لكنLLني أعرف أنه لا يضيع؛ لا أحيLLط بمLLا
.ينتظرني، لكنني أعرف من إليه المصير

يLق كلهLا؛ لأن المسافر إذا وثLق بالدليل  وهLذه المعرفة بالله أثمن من معرفة تفاصLيل الطر
 والمLLؤمن. استطاع أن يعبر المنعطف الذي لم يفهمه، أما إذا فقد الثقة لم تنفعه كLLثرة الخرائLLط

 لا يثق بقدرٍ مجهول منفصل، بل بربٍّ حكيم رحيم أخبر عن نفسه، وأقLLام في الخلق والLLوحي
.ما يدل عليه، ووعد ألا يضيع عمل عامل

 الLLLتين: وفي اللحظLLLة الأخيرة من السورة يعLLLود الإنسان إلى بدايتها فيراهLLLا بعينٍ جديدة
لًا  والزيتLون لم يكونا ثمLرتين معزولLتين، بل شLاهدين على الإحسان؛ وطLور سينين لم يكن جب
نًا فحسب، بل موطن الرسالة الخاتمة؛ تًا، بل شاهدًا على البيان؛ والبلد الأمين لم يكن مكا  صام
 وأحسن تقويم لم يكن مدحًا للهيئة، بل تأسيسًا للمسؤولية؛ وأسفل سافلين لم يكن تشاؤمًا من
يLLق  الإنسان، بل إنذارًا من خيانة الإمكان؛ والإيمان والعمل الصالح لم يكونا شLLعارًا، بل طر
رًا بعيLLدًا، بل ضرورة اكتمال العLLدل؛ ثم جاءت الحكمة  استرداد المقام؛ والدين لم يكن خب

.لتجمع ذلك كله في يد الحقيقة
ةً للإنسان ةً كامل ي يقه امتحان، وخطLLره: إن السورة، على قصرها، تبني رؤ  أصله تكريم، وطر

 لا تتركه مغLLرورًا. السقوط، ونجاته الإيمان والعمل، ومستقبله الجLLزاء، وربه أحكم الحLLاكمين
عطي، وتحذره ليعرف ما يمكن أن يضيع، ثم  بأصله، ولا يائسًا من ضعفه؛ ترفعه ليعرف ما أُ

يُنسى يق وتطمئنه إلى أن جهده لن  .تفتح له الطر
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 ، فليس«بلى، وأنا على ذلك من الشLLاهدين: »فإذا خرج القارئ من سورة التين وهLLو يردد

 أين: عليLه أن يسأل نفسه. المراد أن ينتهي أثر السورة عند هLذا التصLديق، بل أن يبLدأ منLه
 في اختياراتي؟ وما الذي يهبط بي؟ وما الإيمان الذي يحتاج إلى تجديد؟ وما« أحسن تقويم»

 العمل الصLLالح الذي ينتظLLر يدي؟ وأي مظلمLLةٍ ينبغي أن أصLLلحها قبLLل أن أقLLف أمام أحكم
الحاكمين؟

نًا يمتد على العمر كله؛ تُتلى في دقLLائق، بل تصLLبح ميزا  حينئذ لا تعود السورة ثماني آياتٍ 
يم، وكلمLLا استسلم  كلمLLا اغتر الإنسان ردته إلى العبوديLLة، وكلمLLا احتقر نفسه ردته إلى التكر
 لشهوته أرته أسفل سافلين، وكلما تعب من الخير وعدته بأجرٍ غير ممنون، وكلما رأى اضطراب

:أحكام الأرض رفعت قلبه إلى الحكم الذي لا يضطرب

مِينَ﴾ حَاكِ  حْكَمِ الْ بِأَ هُ   لَّ يْسَ ال لَ  ﴿أَ

اهِدِينَ لِكَ مِنَ الشَّ لَى ذَ عَ حْنُ   لَى، وَنَ عَا تَ هُ وَ نَ بْحَا  لَى، سُ بَ .
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ةُ عَ جَامِ  ةُ الْ  يَّ  فِكْرِ لْ ةُ ا مَ تِ خَا  الْ
يرِ مَصِ لْ لَةِ ا عَدَا رَةِ وَ  فِطْ لْ نُورِ ا يْنَ  بَ هُ  نْسَانُ مَقَامَ  تَرِدُّ الْإِ  يَسْ حِينَ 

 ها نحن نبلغ نهاية الرحلة في سورة التين، غير أن السورة لا تسمح لقارئها أن يغادرهLLا كما
 دخل إليها؛ فقد أخذته من ثمرةٍ يمر بها في حياته اليوميLLة، وصLLعدت به إلى جبLLلٍ شهد نداء
ةً إلى أخص أسراره نًا احتضن الرسالة الخاتمة، قبLLل أن تعيLLده فجLLأ  الوحي، ثم أدخلته بلدًا أمي

لًا من غير أن: وأقربها إليLLه  إلى نفسه الLLتي يحملهLLا في كل مكان، لكنLLه قLLد يعيش عمره كام
.يدرك حقيقتها ولا يعرف مقدار الأمانة المودعة فيها

 بدأت السورة بالعالم من حول الإنسان، ثم انتهت بالعالم الكامن فيه؛ بدأت بآيات النعمة
خِلقة والاختيار والسقوط والإيمان والعمل والجLLزاء  وكأنها تقول. والوحي، ثم وضعته أمام ال

ا حتى تفهم موقعك بينها، ولن تفهم نفسك حتى تعرف من خلقهLLا،: له  لن تفهم الأشياء حقًّ
.ولن تعرف قدر ما منحك الله حتى ترى الهوة التي يمكن أن تهبط إليها إن قطعت صلتك به

ةً تدغدغ غرور الإنسان؛ وسورة الإنذار، لكنLLه  إنها سورة الكرامة، لكنها ليست كرام
لًا عن عدالة الحاضر LLLءً منفص  ليس إنذارًا يسحق الرجاء؛ وسورة الجLLLزاء، لكنLLLه ليس جزا

 أنت مخلوق في أحسن تقويم، فلا تهن: إنها تبني الإنسان بين حقيقتين متوازنتين. وأخلاقه
 بين هاتين الحقيقتين تتولد. نفسك، وأنت قادرٌ على الهبوط إلى أسفل سافلين، فلا تأمن عليها

ةٌ لا تنقلب إلى: اليقظة ةٌ لا تتحول إلى غرور، ومحاسب ةٌ لا تيأس، وثق  عزةٌ لا تستكبر، وخشي
.احتقارٍ للذات
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 لقد أقسم الله بالتين والزيتLLون، فتعلمنLLا أن النعم الهادئLLة قLLد تكLLون أعمق من الأحداث

 وتعلمنLا أن. الصاخبة، وأن الثمرة الصغيرة تحمل في نسيجها شهادةً على رحمة الخالق وحكمته
 الإنسان يعيش داخل الإحسان حتى ينساه، وأن الاعتيLLاد قLLد يحجب المعجزة من غير أن
 يسلبها حقيقتها؛ فاليد التي تلتقط الثمرة أعجب من الثمرة، والعقل الذي يتأملها أعجب من اليLLد،
 والروح الLLتي تنتقل من المشهد إلى معرفة المنعم هي السر الذي يرفع الإنسان فوق حدود

.المادة
 ومن التين والزيتون تعلمنا النضج؛ فالثمرة لا تبلغ تمامها في لحظة، وكذلك الروح لا يكتمل

ا، وقLLد تتراكم. وعيها بمجLLرد مرور السنين  قLLد يمتلئ الرأس بالمعلومات ويبقى القلب خامً
يقة الLLتي  التجارب ولا تتحول إلى حكمة؛ لأن النضج لا تصLLنعه الحLLوادث وحدها، بل الطر

يُتدبر قLLد يLLورث مرارة، والألم الذي يمLLر عبر الإيمLLان. يقرأ بها الإنسان حوادثه  الألم الذي لا 
يقهLLا إلى المنعم تُشكر قد تصنع غرورًا، والنعمة التي تعLLرف طر  قد يلد بصيرة؛ والنعمة التي لا 

.تصير عبادة
 ثم وقفنLLا عنLLد طLLور سينين، فرأينLLا أن الإنسان لا يكتفي برزق الجسد، بل يحتاج إلى

 لقد يستطيع أن يكتشف قوانين الأشLLياء، لكنLLه يظLLل محتاجًا. خطابٍ يهدي العقل والضمير
ةً، ولم تضمن أن  إلى من يخبره لمLاذا يستعملها وإلى أي غايLة؛ فقد صLنعت المعرفة قLوةً هائل

 حين ينفصل العلم عن الوحي قد يزداد الإنسان قLLدرةً على الهLLدم. تكون اليد التي تحملها عادلة
.وهو يظن نفسه أكثر تقدمًا، وقد تنمو أدواته بينما تضمر إنسانيته
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ءً  وعند الطور علمنا أن لكل إنسان فرعونه الذي ينبغي أن يواجهه، وأن أشد الفراعنة خفا
 هو ذاك الذي ينمو في أعماق النفس؛ حب السيطرة، والتعالي على الخلق، والرغبLة في احتكار

قٍّ في إذلال الآخرين يل المكانة إلى ح  وليس كافيًا أن يلعن الإنسان طغLLاة. الصواب، وتحو
 التاريخ ما دام يسمح لبذرة الطغيان أن تنمو في بيته أو فكره أو جماعته؛ فالطاغيLLة الكبLLير كان
فًا يمنLLع ةً بلا رقابة، وتصفيقًا بلا نصيحة، وخو  في بدايته نفسًا لم تقبل المراجعة، ثم وجدت قو

.الناس من قول الحقيقة
ةً  ومن الطLLور تعلمنLLا أن الLLوحي لا يعLLزل الإنسان عن الحيLLاة، بل يعيLLده إليها أكLLثر بصLLير

تًا ا مغلقًا،. وثبا يًّ عًا روح  فالخلوة التي لا ترد صاحبها إلى الناس رحيمًا وعادلًا قد تصبح استمتا
 لقد نزل موسى من طLLوره. والعبادة التي لا تهذب علاقة المLLرء بمن حوله لم تبلغ تمLLام أثرهLLا

 ليقف أمام فرعون، وخرج محمد صلى الله عليه وسلم من غار حراء ليحمل أثقال العLLالم؛ لأن
يقًا يُعطى للإنسان كي يحتفظ به في مخبئه، بل ليهدي به طر .النور لا 

 ثم وصLLلنا إلى البلد الأمين، فتعلمنLLا أن قداسة المكان لا تغLLني عن صLLدق الإنسان، وأن
يعصLLون رب الLLبيت يعظمون الLLبيت و  كم من. الناس قد يحرسون الرمز ويحاربون رسالته، و

 أمةٍ تفخLر بماضLيها لأنها عجLزت عن صLناعة حاضرٍ يليLق به، وكم من إنسانٍ يظن انتسابه إلى
يقهم ا عن السير في طر ا، والتاريخ لا يشLLفع! الصالحين عوضً  لكن الجغرافيا لا تنجي قلبًا خائنً

.لحاضرٍ يناقض قيمه؛ فالله لا يسأل المرء عن الأسماء التي حملها، بل عن المعاني التي حققها
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 وعند البلد الأمين أدركنا أن الأمن ليس مجرد غيLLاب السلاح، بل حضور العLLدل؛ وأن

نًا إذا اطمأن فيه الظالم إلى سلطته وخاف الضعيف على حقه  قد تصمت. المكان لا يكون آم
 المدن تحت القبضة، لكن الصمت المفروض ليس سلامًا، كما أن الهدوء الذي يغطي الجرح

ءً  الأمن الحLق أن يأمن الإنسان على جسده وكرامته وكلمته وحقه، وأن تكLون. ليس شLفا
لًا عنه ةً للعدل لا بدي .القوة حارس

ية التي كشفت سر الرحلة يمٍ﴾: ثم جاءت الآية المركز وِ تَقْ نِ  سَ حْ فِي أَ نْسَانَ   نَا الْإِ  لَقْ لَقَدْ خَ  عنLLدها علمنLLا أن. ﴿
هًا في كونٍ أصم، بل مخلوقٌ مقصود، أحسن الله بناءه وهيأه للمعرفة والعبLLادة والعمران نًا تائ  .الإنسان ليس كائ

رٌ يحLاكم، رًا من تقويمٍ أعمق؛ عقلٌ يفكر، ولسانٌ يبين، وقلبٌ يفقه، وضمي ا ظLاه  لم تكن قامته المنتصبة إلا وجهً
.وإرادةٌ تختار، وروحٌ لا تستقر تمامًا إلى حدود التراب

 لقد أعطى الله. لم يكن شهادة تزكيLLةٍ دائمLLة، بل وثيقة تكليLLف« أحسن تقويم»لكن 
 ولذلك. الإنسان الإمكان، وترك له في دائرة مسؤوليته أن يحقق هLLذا الإمكان أو يبLLدده

ةً ينبغي أن يفي بها لًا ينبغي احترامه، وأمان نًا. كانت كرامته أص  لا يجLLوز لأحدٍ أن يهين إنسا
ةً لتأليه نفسه؛ يع  بسبب لونه أو فقره أو عجزه أو أصله، كما لا يجوز للإنسان أن يتخذ التكريم ذر

هٌ صغير يدور الوجود حول رغباته مٌ لأنه عبدٌ أحسن الله خلقه، لا لأنه إل .هو كري
 تصLLورًا يسحق الإنسان حتى: لقد صححت السورة بذلك خطLLأين يتنازعان الفكر البشري

يُسأل ا لا   القرآن لا. يجعله بلا قيمة، وتصLLورًا يرفعLLه حتى يجعله مركز الكLLون وسيدًا مطلقً
نًا، ولا يجلسه على عرش الألوهية؛ بل يقيمه في مقام العبوديLة المكرمة  :يضعه في التراب مها

 ومن هنLLا تنبLLع حريتLLه الحقيقيLLة؛ لأنه حين. رأسه مرفوعٌ أمام الخلق، وجبهته ساجدةٌ للخالق
.يعبد الله وحده يتحرر من عبادة السوق والجمهور والسلطة والشهوة وصورته في عيون الآخرين
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لِينَ﴾: ثم انفتح تحت القمة قاعٌ مخيف فِ ا فَلَ سَ سْ هُ أَ نَا  مَّ رَدَدْ  وعلمنا أن مأساة الإنسان لا تكمن فقط فيما. ﴿ثُ

ةً ، بل فيما أعطيLLه ثم أضLLاعه؛ وأن سقوط المكرم أفدح من سقوط من لم يحمل أمان يُعLLطَ  فالعقل الذي. لم 
 يكتشLLف الدواء يستطيع أن يبتكر وسيلة الإبادة، واللسان الذي يواسي يستطيع أن يفتري، واليLLد الLLتي تبني

.تستطيع أن تهدم، والتنظيم الذي يعمر المجتمع يستطيع أن يحول الظلم إلى مؤسسة

ا من لًا؛ إنه يبدأ غالبً رًا كام ةً واحدةً يختار فيها الإنسان أن يصير شري  ولم يكن الهبوط لحظ
رًا، ومن كذبةٍ يقال إنها عابرة، ومن مظلمLLةٍ يظن صLLاحبها أنها لا تستحق  تنازلٍ يبLLدو صLLغي

بة  ثم تتكرر الأفعLLال حتى تخفت حساسية القلب،. التوقLLف، ومن عذرٍ يحمي الخطLLأ من التو
قٍّ يدافع عنLLه صLLاحبه  وهكذا يكLLون. ويتحLLول القبيح إلى مألوف، ثم يتحLLول المLLألوف إلى ح

 أخطر ما في الخطيئة أنها لا تأخذ من الإنسان صLLفاء لحظته فقط، بل تعيLLد تشLLكيله ليصLLبح
.أكثر استعدادًا لخطيئةٍ أخرى

يُفهم في ضوء الرد إلى ضعف العمر، أو الهبLLوط المعنLLوي،« أسفل سافلين»ورأينا أن   قد 
 فالشLLيخ الذي انحنت. أو المصLLير الأخروي، وأن الضعف الجسدي لا يعLLني سقوط القيمة

 قامته قد يكون عند الله أعلى من شابٍّ استقام جسده وانحLLنى ضميره، ومن فقد بعض قLLواه
ةً هLLو. لا يفقد حقه في الكرامة LLةً إنتاجي  المجتمع الذي يهمل ضLLعفاءه لأنه لا يرى فيهم قLLدر

.الذي هبط في إنسانيته، لا أولئك الذين غلبهم المرض أو العمر
 وإذا كان الجسد قLLد يمضي ـ بسنن الله ـ من القوة إلى الضعف، فإن الروح تستطيع أن
يقوى اليقين، تقل الحركة وتتسع البصLLيرة،  تمضي في الاتجLLاه المعLLاكس؛ يضعف الجسد و

 فليس العمر ما تقوله ملامح الوجه وحدها،. تضيق الدنيا أمام الشيخ وتنفتح في قلبLLه الآخرة
 بل ما راكمه القلب من معرفةٍ وصدق؛ وكم من شLLابٍّ يحمل روحًا عجLLوزًا أنهكتها الغفلة، وكم

ا بالإيمان .من شيخٍ بقي قلبه غضًّ
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ا﴾ثم جاءت  لَّ ﴾:  فأنقذت المشهد من ظلمة المصير المغلق﴿إِ حَاتِ  الِ لُوا الصَّ مِ نُوا وَعَ مَ لَّذِينَ آ ا ا لَّ  إنها كلمLLة. ﴿إِ

يق العودة مفتوحٌ ما دام في القلب نبضٌ يعLLرف يُترك لقانون الانحدار، وإن طر  الرجاء التي تقول إن الإنسان لا 
ةٌ تستطيع أن تختار LLا؛. ربه، وفي الإرادة بقيLLد للحركة اتجاههLLالح يعيLLود مركزه، والعمل الصLLد للوجLLان يعيLLالإيم 

.وباجتماعهما يسترد الإنسان مقامه

نًا يرد القلب إلى الله، وتحLLررًا من  ولم يكن الإيمان مجLLرد معلومةٍ تثبت في الذهن، بل أما
 المؤمن لا يعني أنه لا يحزن، بل أن حزنه لا يسقط به في. الآلهة الصغيرة التي تتنازع النفس

 العدم؛ ولا يعني أنه لا يخاف، بل أن خوفه لا يشتري ضميره؛ ولا يعني أنه يفهم كل أقLLدار
.الله، بل أنه يعرف من يثق بحكمته حين تعجز معرفته عن الإحاطة بالتفاصيل

 هLLو صLLلاةٌ تنهى. أما العمل الصالح فهو الإيمان حين يغادر خفاء القلب إلى شهادة الحيLLاة
ةٌ في ةٌ في الLLبيت، وعدلٌ عنLLد الخصLLومة، وأمان  عن الفحشLLاء، وصLLدقٌ في السوق، ورحم

فٌّ للأذى حين يعجز المرء عن تقديم النفع ةٌ أمام الظلم، وك  ليس الصLLلاح. الوظيفة، وشجاع
ثًا ضخمًا ينتظر الناس ظروفه النادرة، بل خياراتٌ صغيرة متتابعة يبني بها الإنسان نفسه  حد

.والعالم من حوله
 وقد علمتنا السورة أن الإنسان لا يفعل العمل فقط، بل إن العمل يفعله من جديد؛ كل
لًا من أسر الكراهيLLة، وكل مقاومةٍ  صLLدقٍ يجعله أقLLدر على الصLLدق، وكل عفوٍ يحLLرره قلي

يLLة  وكما تصLLنع الخطايا المتكررة قلبًا يأنس بالقاع، تصLLنع. للهوى توسع في داخله مساحة الحر
ا للجنLLة ا خارجيًّ  الصLLالحات المتتابعLLة روحًا تهفو إلى العلو؛ ولذلك لم يكن العمل الصLLالح ثمنً

يقًا لإصلاح جوهر الإنسان قبل أن يصل إليها .وحدها، بل كان طر
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نُونٍ﴾: ثم جاء الوعد مْ مَ رُ  يْ غَ رٌ  جْ هُمْ أَ لَ فَ  ، ليقول لكل عاملٍ في الظل إن الله لا ينساه، ولكل صLLاحب خيرٍ لم﴿

يُمحَ رَ ثمرته إن الثمرة ليست المقياس الوحيد لقيمة البذر، ولكل كبيرٍ عجز جسده عما اعتاده إن تاريخ صLLدقه لم   ي
 قد تنتهي قLLدرة المLLرء ولا ينتهي أجره، وقLLد يسقط اسمه من ذاكرة البشر ويبقى في سجل السماء، وقLLد. بضعفه

يُنسب عمله إلى غيره، لكن الله لا تختلط عليه الأسماء ولا تلتبس عنده النيات .

مْنُونٍ﴾ما أرحم عبLLارة  مَ رُ  يْ غَ  الصLLحة، واللقاء،:  في عالمٍ محكLLوم بالانقطLLاع؛ فكل شيء هنLLا مهددٌ بالزوال﴿
 حتى أفراح الدنيا تحمل في أطرافها حزن الفراق الآتي، أما أجر الله فلا يقطعLLه موت. والمال، والجمال، والقدرة

.إنه العطاء الذي لا يقف صاحبه خائفًا من نهايته، والنعمة التي لا تنغصها ذاكرة الزوال. ولا يهدده تغير

بِالدِّينِ﴾: ثم واجهت السورة الإنسان بسؤالها الحLLاد دُ  بَعْ بُكَ  كَذِّ يُ ا  فَمَ  بعLLد حكمة الخلق، وبعLLد إرسال. ﴿
 الوحي، وبعد اختلاف طرق البشر، وبعد قيام الضمير في الداخل شاهدًا على الفرق بين العدل والظلم؛ ما الذي
 يجعل الإنسان ينكر الجزاء؟ أيقبل أن تكون قصة المحسن والمسيء ذات خاتمLLةٍ واحدة، وأن يبتلع المLLوت صرخة

المظلوم كما يبتلع ضحكة جلاده، من غير يومٍ تسترد فيه الحقوق؟

ةٌ لمعناهLا الأخلاقي؛ Lبًا من الأرض، بل حماي  لقد اتضح لنا أن الإيمLان بالآخرة ليس هرو
يقول له إن الإفلات من قضاء  فهو الذي يمنع الإنسان من أن يجعل قدرته معيLLار الحLLق، و

 وهLLو في الLLوقت نفسه عزاء المظلوم الذي عجLLزت محLLاكم. البشر لا يعني الإفلات من علم الله
ةً نسيها الكLLون، وصمته الذي فرضLLه LLالدنيا عن إنصافه؛ فحقه لم يضع، ودمعته ليست حادث 

.الخوف معلومٌ عند من لا يحتاج إلى شهادةٍ حتى يقيم العدل
ير، وتنكشف الأعمال بلا مساحيقها  لن. إن يوم الدين هو اليوم الذي تنهار فيه بلاغة التبر

مَ الأسماء الجميلة التي منحها لجرائمه، ولن يضيع الصLLادق لأنه عجLLز عن تقديم نفسه  تنفع الظال
حاسب النLLاس بحسب قLLدرتهم على صLLياغة الروايLLة، بل بحسب. في صورةٍ جذابة  هناك لا يُ

.حقيقة ما كان؛ إذ تتساقط الألقاب وتبقى الأعمال
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رًا جاءت الآية التي حملت السورة كلها إلى شاطئ اليقين مِينَ﴾: وأخي حَاكِ  حْكَمِ الْ بِأَ هُ   لَّ يْسَ ال لَ   لم تنته الرحلة. ﴿أَ

يقه ولا مصيره إذا فصLLلها عن ربه  .عند الإنسان، بل عند الله؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يفهم بدايته ولا طر
يLLق نجاته، ووعده بأجره، وإليLLه  الله هو الذي أحسن تقويمه، وأرسل إليه هدايته، وأقام عليLLه حجته، وفتح له طر

.يعود حكمه

 إن الإيمان بأن الله أحكم الحاكمين لا يعني ادعاء فهم كل ما يقع، بل الثقة بأن ما خفي
نًا على القدر. عن العقل لم يخرج عن الحكمة رًا من القصLLة، ونحكم أحيا ءًا قصLLي  نحن نرى جز

 وقLLد تكLLون الحكمة في بعض الأقLLدار. من سطرٍ واحد، أما الله فيعلم أولها وآخرها وما بينهما
لًا على غيابها، كما ةً حتى الآخرة؛ لكن حجابها عن إدراكنا ليس دلي  ظاهرة، وقد تبقى محجوب

ية الشيء لا يعني عدم وجوده .أن عجز العين عن رؤ
يُلقى على جراح النLLاس؛ فالمبتلى يحتاج إلى  ولا ينبغي أن تتحول هذه الثقة إلى كلامٍ بارد 
رًا له، وقد يكLLون من الحكمة أن نقف بجLLوار الدمع في  رحمةٍ تحتضن ألمه قبل أن يسمع تفسي

 الإيمLLان بالحكمة لا يجعلنLLا. صمتٍ مؤمن بدل أن ندعي معرفة السر الذي لم يكشLLفه الله لنLLا
عًا ورحمة .أوصياء على تفسير أقدار الآخرين، بل يجعلنا أكثر تواض

 لقد علمتنا الآية الأخيرة أن الحكم الكامل يحتاج إلى علمٍ كامل وعدلٍ كامل وقدرةٍ كاملة،
 البشر يحكمون بالظاهر، وتميل بهم مصالحهم، ويخطئون في تقديرهم،. وهذه لا تجتمع إلا لله

رٌّ بعلن  ولذلك يستطيع المLLؤمن أن يهدأ من. أما الله فلا يظلم ولا ينسى ولا يلتبس عليLLه س
 حاجته القلقة إلى تبرئة نفسه أمام كل إنسان؛ يكفيه أن يصدق مع الله، ويصحح ما أخطLLأ

.فيه، ثم يعلم أن الحقيقة لا تضيع عند أحكم الحاكمين
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 لكن الإيمان بحكم الله لا يعفينا من إقامة ما نستطيع من العLLدل؛ فليس من الصLLدق أن

 من أيقن أن الله أحكم الحاكمين وجب أن. ننتظر محكمة الآخرة بينما نشارك في ظلم الأرض
فًا ا من الحكم بالهوى، وأبعLLدهم عن اتهام السرائر، وأشLLدهم إنصLLا  يكLLون أكLLثر النLLاس خوفً

 بلى، ولذلك: الLLتي يجيب بها المLLؤمن عن سؤال السورة عهLLدٌ أخلاقي« بلى»إن . لخصLLومه
وقف للسؤال عنه، وأجعLLل ولائي  سأحاكم نفسي قبل أن أحاكم غيري، وأرد الحق قبل أن أُ

.للعدل فوق ولائي لذاتي وجماعتي
ثًا عن الإنسان الذي وُجد فحسب، بل عن الإنسان  سورة التين، في جوهرها، ليست حدي

يعLرف ضLعفه فلا: الذي ينبغي أن يوجد  إنسانٍ يعLرف كرامته فلا يسمح للطغLاة بإذلاله، و
يعتني بجسده ولا يختزل نفسه فيLLه، يحب الدنيا  يتكبر على الخلق؛ يستخدم عقله ولا يؤلهه، و

.ولا يجعلها نهاية الوجود، يعمل للآخرة ولا ينسحب من عمارة الأرض
نًا يحفظ التوازن بين الطين والنور؛ فلا يكره أرضيته حتى يعذب فطرته، ولا  إنها تريد إنسا

يصLLعد إلى طLLور المعLLنى. يستسلم لهLLا حتى يطفئ روحه رًا، و  يأكل من الLLتين والزيتLLون شLLاك
لًا الأمانة، ثم يعLLود إلى نفسه فيجد فيها ساحة التكليLLف ا، ويدخل البلد الأمين حام  متلقيً

 فما قيمة أن يزور الإنسان مواضLLع النبLLوات إذا لم يتحLLول قلبLLه إلى موضLLعٍ يستقبل. الكLLبرى
الهداية؟ وما قيمة أن يقف عند الجبال المقدسة إذا بقي هواه هو الأعلى في داخله؟

خِلقة في : لقد أخبرتنا السورة أن الإنسان مشروعٌ مفتوح بين قمتين وقLLاع  أحسن»قمة ال
 ولا يعLLبر من المنحة«. أسفل سافلين»، وبينهما قLLاع «أجر غير ممنون»، وقمة الجزاء في «تقويم

خِلقة فضلٌ سابق، أما حسن الخاتمLLة. إلى الجزاء إلا بجسر الإيمان والعمل الصالح  إن حسن ال
يLLق إليLLه عبLLادة، والنهايLLة عنLLده  فثمرة هدايةٍ ومجاهLLدة وتوفيLLق؛ والبدايLLة من الله منحة، والطر

.عدلٌ ورحمة
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 ماذا صLنعت بمLا: كيLف خلقني الله؟ بل ينبغي أن يسأل: فلا يكفي أن يسأل الإنسان

؟ ماذا صLLنعت بعقلي ا لهLLواي؟ وماذا صLLنعت: خلق فيَّ  هLLل جعلته نافذةً للحقيقة أم محاميً
نًا في أعراض النLLاس؟ وماذا صLLنعت بقدرتي: بلساني  هLLل: هل كان جسرًا للصدق أم سكي

 هل حولته إلى رحمةٍ بالمتألمين أم: حملت بها ضعيفًا أم أضفت إلى ضعفه؟ وماذا صنعت بألمي
إلى قسوةٍ أنتقم بها ممن لم يؤذني؟

 ؛ أن ينظLLر الإنسان إلى كل نعمةٍ في داخله بوصLLفها«أحسن تقويم»هLLذه هي محاسبة 
 :الموهبة سؤال، والمعرفة سؤال، والمكانة سؤال، والمLLال سؤال، وحتى الجLLرح سؤال. سؤالًا

 ماذا ستصنع به؟ ليس المرء مسؤولًا عن كل ما وقع عليه، لكنه مسؤول ـ في حدود قدرته ـ
يله. عن الجهة التي يختار أن يمضي إليها بعد وقوعه  قد يؤذيه الناس، لكنه لا يمنحهم حق تحو

يُظلم، لكنه يستطيع أن يقاوم تحول المظلومية إلى رخصةٍ للظلم .إلى صورةٍ منهم؛ وقد 
 إن أعظم انتصارٍ يحققه الإنسان ليس دائمًا أن يهزم خصLمه، بل أن يمنLع خصLمه من

 أن يخرج من المعركة وهLو لا يزال قLادرًا على العLدل، وأن يحفظ قلبLه. إعادة تشكيل أخلاقه
ئًا حقه؛ فهLLذا انتصLLار   أحسن»من الكراهية العمياء، وأن يطالب بحقه من غير أن يسلب بري

.على قوة الجرح التي تريد رده إلى أسفل سافلين« تقويم
رًا على أصحاب المساحات الواسعة؛ ففي كل  وتعلمنLLا السورة أن العمل الصLLالح ليس حك

قٌّ تؤديه، وضLLعيفٌ: يومٍ بابٌ للعلو ةٌ تمنعها من العبور، وح ةٌ تمسكها قبل أن تجرح، وشائع  كلم
ةٌ من القرآن ترد بها قلبLLك أٌ تعترف به، وصلاةٌ تعود بها من شرودك، وصفح  ترفق به، وخط

تُبنى من أماناتٍ. إلى مركزه رًا ما  ا من أحداثٍ استثنائية؛ كثLLي تُبنى دائمً  القمم الروحيLLة لا 
.صغيرة أداها أصحابها حين لم يكن أحد يراقبهم
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مًا بجريمةٍ كبرى؛ قد يبLدأ بنظLرة استعلاء، أو لذةٍ خفيLة في أذى  وكذلك القاع لا يبدأ دائ
 الخصم، أو رضا عن مدحٍ نعلم أننLا لا نستحقه، أو سكوتٍ عن حق لأن المتضرر ليس من

ةً للمقام الذي. جماعتنا ا يشلها، بل محب يًّ فًا مرض  لذلك تحتاج الروح إلى يقظةٍ لا تنقطع، لا خو
.خلقها الله له

 .إن المLLؤمن لا يحاسب نفسه لأنه يكرههLLا، بل لأنه يعLLرف قيمتها ولا يريد أن يبLLددها
ةٌ  والطبيب يفحص الجرح لأنه يريد شفاء الجسد، لا لأنه يبغضه؛ وكذلك محاسبة النفس رحم

 أما جلد الذات الذي يغلق باب العمل فليس توبة، بل قLLد. بها حين تكون في ضوء الرجاء
نًا آخر من التمركز حول النفس؛ تظLLل تحLLدق في سقوطك حتى تنسى ربك الذي  يكLLون لو

.يدعوك إلى القيام
 أنا خُلقت في أحسن تقويم فلا يضرني ما أفعLLل،: وسورة التين ترفض اليأس كما ترفض الغرور؛ فمن قLLال

﴾قLLد هبطت فلا عLLودة لي، نسي : ، ومن قLLال«أسفل سافلين»نسي  حَاتِ  الِ لُوا الصَّ مِ مَنُوا وَعَ لَّذِينَ آ ا ا لَّ  وبين. ﴿إِ
يعرف أن التوبة لا تعيد كتابة الماضي لكنها تعيLLد توجيLLه: النسيانين يقوم المؤمن  يخاف فيعمل، ويرجو فينهض، و

ةً أخرى .المستقبل، وقد يحول الله بها آثار السقوط إلى معرفةٍ تحرس صاحبها من السقوط مر

 وفي نهاية هذه الرحلة لا تبدو سورة التين قصيرةً كما بدت عند بدايتها؛ فقد اتسعت حتى
خِلقة، وفلسفة الأخلاق، ومأساة الانحLLدار، ومنهج النجاة،  احتوت تاريخ النبLLوة، وسر ال

 إنها ثماني آيات، لكن كل آية فيها بابٌ إلى الإنسان،. وضرورة الآخرة، وكمال الحكم الإلهي
.وكل بابٍ يقود في النهاية إلى الله
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نعمت عليLLك، فلا تغفل: تقول له الثمLLرة يقول له الطLLور. لقد أُ ديت، فلا تتبLLع: و  لقد هُ

يقول له البلد الأمين. هواك يقول له أحسن تقويم. لقد بلغتك الرسالة، فلا تخن الأمانة: و  :و
كُرمت، فلا تهن نفسك بالمعصLLية يقول له أسفل سافلين. لقد   إن الانحLLدار ممكن، فلا: و

يقول له الاستثناء. تأمن غفلتك يقول له الأجر غير الممنون. إن النجاة ممكنة، فلا تيأس: و  :و
يقول له يLLوم الدين. إن الخير محفوظ، فلا تتوقLLف لأن النLLاس لم يروك  إنك مسؤول، فلا: و

يقول له ختام الحكمة. تعش كأن اللحظLLات تمLLوت  إن الحكم لله، فلا يفتنLLك اضLLطراب: و
.أحكام الأرض

 أكLLبر من أن يكLLون عبLLدًا لشهوة، وأصLLغر: هكذا تعيد السورة الإنسان إلى حجمه الحقيقي
رًا في الدنيا ا لنفسه؛ مكرمًا لكنه مسؤول، ضعيفًا لكنLLه قLLادرٌ بإعانة الله، عاب بًّ  من أن يكون ر

ا بالغيب لكنه ليس متروكًا بلا دليل  إنه نقطة اللقاء بين التراب الذي. لكنه ممتد الأثر، محاطً
 يمشي عليه والنLLداء الذي يأتيه من السماء؛ فإن أصLLغى إلى النLLداء ارتفع، وإن أغلق قلبLLه لم

.تنفعه استقامة القامة عن اعوجاج المصير
 ولعل أصدق ما نختم به هذه الرحلة أن يقف كل منا أمام نفسه بعيدًا عن صLLورة النLLاس

 أحسن»أيُّ إنسانٍ أبنيه الآن بأيامي؟ هل تقودني اختياراتي إلى حقيقة : وأحكامهم، ويسأل
 ، أم أنني أهبط ببطءٍ لا أشعر به؟ ما الذي ينبغي أن أتوب منLLه قبLLل أن يصLLير عادة؟«تقويم

قٍّ للناس ما يزال معلقًا في ذمتي؟ وما الذي  وما العمل الصالح الذي أعرفه وأؤجله؟ وأي ح
سأقول إذا وقفت بين يدي أحكم الحاكمين؟
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 ليس المهم أن نخرج من السورة بإعجابٍ بجمال معانيها فحسب، بل أن تخرج هي معنLLا إلى
يُساء فهمنLLا،  الحياة؛ أن تقف بيننا وبين كلمةٍ ظالمة، وتوقظنا عنLLد فتنLLة القوة، وتعزينLLا حين 

 فالتدبر الذي. وتحرس رجاءنا حين نتعثر، وتذكرنا عند كل خيرٍ مجهول أن لنا أجرًا غير ممنLLون
ءًا رأته العين ولم تسمح له بالدخول إلى القلب .لا يتحول إلى أثرٍ يبقى ضو

لًا في الوجLLود؛ لقد خلقك الله في أحسن تقويم  فلا تجعLLل. يا أيها الإنسان، لست مهم
مًا إلى رقLLاب لّ  ا إلى أذى الخلق، ولا قLLدرتك سُ يقً يين الباطل، ولا لسانك طر ةً لتز  عقلك أدا

يمانك، وأصLLلح عملك، ولا تحLLزن إن. الضعفاء  احفظ فيLLك ما أحسن الله خلقه، وجدّد إ
 غاب أجرك عن عيون الناس؛ فإن الذي أحسن خلقك هو الذي يحفظ سعيك، والذي يعلم

.سرك هو الذي يتولى حكمك
 وإذا ضLLاقت بك أحكام الأرض، وتقدّم من لا يستحق، وتأخر من يستحق، ورأيت

 هLذه الدنيا. الموازين تميLل تحت ضLغط المLال والقوة، فلا تظن أن المLيزان الأخير قLد اختل
 سيأتي يومٌ توضع فيLLه. ساحة العمل وليست خاتمة الحكم، وصفحة الامتحان لا كتاب النتيجة

يعرف كل إنسانٍ ما قLLدم، ويسترد المظلوم حقه، ويرى المحسن أن  الأشياء في مواضعها، و
يق .خيره لم يذهب في صمت الطر

 فامضِ إلى الله بقلبٍ عرف كرامته ولم يعبدها، وعرف ضLLعفه ولم يستسلم له؛ اعمل ما
 استطعت من الصLLالحات، ورد عن العLLالم ما استطعت من الفساد، وكن شLLاهدًا على أن
ا في  الإنسان يستطيع أن يحفظ نوره وسط العتمة، وأن يظLLل عادلًا في زمن الانحيLLاز، رحيمً

تُباع المواقف تًا حين  قًا في سوق الأكاذيب، ثاب .زمن القسوة، صاد
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يق، فعد إلى السورة من أولها؛ خذ من التين والزيتون معنى البركة، ومن  وكلما أعياك الطر
 الطور ثبات الرسالة، ومن البلد الأمين أمانة الوحي، ومن أحسن تقويم عزة الإنسان، ومن
 أسفل سافلين خوف الانحدار، ومن الإيمان والعمل قLLوة النهوض، ومن الأجر غير الممنLLون

يق، ومن يوم الدين يقين العدالة، ومن خاتمة السورة سكينة التسليم .صبر الطر
:ثم قلها لا بلسانك وحده، بل باختياراتك ومواقفك وما بقي من عمرك

مِينَ حَاكِ  كَمُ الْ حْ لَأَ هَ   لَّ نَّ ال هِ، إِ  لَّ لَى، وَال بَ .

تم بحمد الله وتوفيقه 
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